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 هوشروط قـواعد النشـر
 القواعد العامة: -أ

 عليها في كتابة البحوث الأكاديمية. والمنهجية المتعارفعد العلمية الالتزام بالقوا -
 10أن لا يقل عن  صفحة و 25يجب أن لا يزيد عدد صفحات البحث عن  -

 .4Aمقاس:صفحات من 
 .سلامة اللغة  والاستقصاء معالدقة العلمية الالتزام ب -
 كتابة العناوين الرئيسية بخط عريض. -
يعبران عن محتوى المقال: الأول بلغة المقال يجب أن يتضمنّ المقال ملخصين  -

ية أو ) تينلغإلى إحدى الوالثاني مترجم   .(فرنسيةالالإنجليز
 الالتزام بإرسال السيرة الذاتية المختصرة. -
 يجب أن لا يكون البحث قد سبق نشره. -
 مين مختصين.تخضع كل البحوث والدراسات إلى التحكيم السري من قبل محكّ  -
 لب إدخال التعديلات المناسبة بناء على تقارير المحكمين.في ط للمجلة الحق -
 ثلاث نسخ من المجلة التي نشر بها بحثه. -حسب الإمكانات المتاحة -يمنح الباحث -
بالضرورة عن وجهة نظر  ولا يعبرما ينشر في المجلة يعبر عن رأي صاحب المقال،  -

 المجلة.
لى أصحابها سواء نشرت أم لم إ المجلة لا تردّ  إلى تصل  والبحوث التيالدراسات  -

 تنشر.
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 القواعد التقنية : -ب
 : كتابة النص-1

  (يكتب نص المقال ببرنامج ووردWord بخط ،):(Traditionnel Arabic) 
 Times New. واللغة الأجنبية بخط :14، والهوامش برقم :  18رقم 

Roman    : 12. والهوامش برقم : 14برقم.  
  المقال لكتابة المعلومات الأساسية ) عنوان  تخصص الصفحة الأولى من

، اسم المؤسسة التي يعمل  العلمية الدرجة ، اسم الباحث أو الباحثين ، البحث
 ملخص البحث مع ترجمته .إضافة إلى بها(، 

  فيجب أن توضع في مكانها المناسب مع  االمقال جداول أو أشكالتضمن  ذا إ
 ترقيمها .

 خرى في المقال كبرنامج :يرجى تجنب استخدام برامج أExcel في الجداول .
 .غيرهاو

 :الهوامش -2
 تهمش أسفل الصفحة آلية يجب أن تكون الإحالات. 
 عنوان  ، فالمؤل ّ  ، رقم الإحالة : كما يليها تسجل الإحالات عند أول ذكر

 . ، الصفحة ، الجزء ، تاريخ النشر ، مكان النشر ، دار النشر ق، المحقّ الكتاب
 ية تسجل كما يلي :إذا كان  ت الإحالة إلى مقال منشور في دور

 الصفحة.المؤل ف، عنوان المقال، اسم المجلة، البلد، العدد، السنة،  رقم الإحالة،
  ّ ف، مرجع سابق، الصفحة. في حال تكرار المصدر أو المرجع يكتفى بــ : المؤل   

واصفات الفنية المإعادة الالتزام ب من صاحب المقال طلبأن تللمجلة  تنبيه:
 المعتمدة.
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 افتتاحية العدد

ز أن نعلن عن ميلاد مجلة أكاديمية علم ية ثنه لمن دواعي السرور والاعتزا

وهقاليد بقافية وعلمية في ميدان الدراسات  ء قواعدمحكّمة، هعمل على ثرسا

الإنسانية والاجتماعية والإسلامية، والارهقاء بها ثلى مستوى التحدّيات التي هواجه 

 جامعاهنا من أجل هعزيز دورها الطلائعي في البناء والتنمية.

 التجريبي من مجلة روافد للبحوث العدد   وبعون الله وهيسيره، فقد أبصر النور  

ئري للبحث في التاريخ والحضارة  والدراسات، الصّادرة عن مخبر الجنوب الجزا

 غرداية، حافلا بموضوعات قيّمة تمس معظم جوانب المعرفة. جامعة الإسلامية ب

ثن هذه الثمرة الطيّبة هعكس المجهودات الكبرى المبذولة من قبل الأساهذة 

م الذين ساهموا بموضوعاتهم وأبحابهم القيّ  مة في هذا العدد، وكذا الإشراف الكرا

على ثعداده. ويكون المخبر بإصدار العدد التجريبي من المجلة، قد حقّق مشروعاً 

 طالما راود فريقه لمدّة طويلة.

ونتمنى أن تحظى هذه المجلة بمزيد من الثقة ورضى المهتمن  من الأساهذة 

المختصّون من داخل والطلبة الباحثن ، لأننا نريدها أن هكون فضاءً يلتقي فيه 

ئر وخارجها، ولتكون أحد دعائم نشر الأبحاث العلمية الجادّة؛ خدمة  الجزا

 للمعرفة العلمية.

نريد أن هكون مجلة روافد للبحوث والدراسات منبراً علمياً نزيهاً، وفضاء 

خصباً للحوار المعرفي البناّء، وساحة للسؤال والنقاش العلمي حول قضايا هتعلّق 

 المجلة البحثية؛ بعيدا عن النقاشات التي لا تمت ثلى العلم بأيةّ صلة.  باهتمامات
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كما يسعدني أن أدعو كل الأساهذة والطلبة الباحثن ، من داخل الوطن 

 وخارجه، للمشاركة في هذا المنبر الذي يعتبر لسان حال مخبر. 

، وأن ل دائما على ذائقة القارئ في الاستحسان، والاستهجان، والنقدثننا نعوّ 

 تحتفظ مجلتنا بالعرض الأمن  لنشاط الباحثن .

وأملنا أن يجد كل واحد مناّ في صفحاتها طيفا من اهتماماهه الفكرية والمعرفية، 

 فتلتذّ بها قراءهه، وهتعزّز متعته.

 والحمد لله أولا وأخيراً.

 مدير المخبر أ.د/ بوسليم صالح
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 مفهوم الجمال، ومعاييره، 

 ة من خلال السنة النبويةومقاصده الشرعي

 

 د. قاسم عمر حاج امحمد
 شعبة العلوم الإسلامية / جامعة غرداية

 مقدمة:

ثنّ الجمال قيمة من القيم الإسلامية التي نطقت بها الآيات في الكتابن  المسطور 

والمنظور كليهما، فالمتأمل في الكتاب الأول يجد هصويرا بديعا لقيمة الجمال في 

 ومثله في السنة النبوية المبينة لما جاء فيه مجملا. سياقات مختلفة،

ولا يخفى على كل منصف أن قضية الجمال وجدت نفسها بتوازنها وبهائها المميز 

لها في رحاب المنهج الإسلامي بوسطيته المعهودة وهقديره المتوازن لكافة الأمور 

ء في العقيدة أوفي الجانب  ومارس الجمال في ظل دوحة الإسلام دورا ملموسا سوا

النفسي أوفي الأحكام الفقهية ليظهر في المنهج الإسلامي بثوب قشيب أهم سماهه 

 الطهارة والنقاء التي لم يعهدها في أي حضارة أخرى.

وأحاول في هذا البحث بيان مفهوم الجمال وصفاهه وخصائصه وعلاقته 

 الآهية:بالجانب التشريعي والإيماني من خلال السنة النبوية، وفق الخطة 

 مفهوم الجمال، وموارده في السنة النبوية. المطلب الأول:

 أولا: مفهوم الجمال لغة واصطلاحا.

 بانيا: موارد الجمال في السنة النبوية.

 المعايير المحددة للجمال من خلال السنة. المطلب الثاني:

 وأوصافه. أولا: شمائل النبي 

 بانيا: المعيار الشرعي.

 عقدي.بالثا: المعيار ال
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 مقاصد التجمّل والجمال وغاياتهما الشرعية. المطلب الثالث:

 أولا: تحقيق مقاصد الشريعة )حفظ الدين، حفظ العرض(.

 بانيا: ثظهار نعمة الله هعالى.

 بالثا: الترغيب في الإسلام وفي التكاليف الشرعية.

 خاتمة.

 المطلب الأول: مفهوم الجمال، وموارده في السّنةّ النبوية.

 : مفهوم الجمال.أولاً 

 المفهوم اللغوي: 

ةٌ" بالهاء، مثل صبح صباحة،  ل  رقة الحسن، والأصل "جَ  ال  قال سيبويه: الج ما 

لًا بمعنى هزين وتحسّن. ل  تج  مُّ 0Fلكنهم حذفوا الهاء تخفيفا لكثرة الاستعمال، وتج  مَّ

1  

لإنسان في وقال الراغب: الجمال الحسن الكثير، وهو ضربان، أحدهما يختص با

1Fنفسه وفعله، الثاني ما يصل منه لغيره.

2 

 المفهوم الاصطلاحي.

على هعريف محدد للجمال يميزه  -في حدود اطلاعي-لم يتفق العلماء والكتاب 

دفا لمعنى الحسن  عن غيره، وثنما اكتفوا بوصفه وبيان خصائصه باعتباره مرا

حياء في بيان حقيقة الجمال والبهاء، وأنقل هنا ما قاله أبو حامد الغزالي في الإ

هه، حيث قال: "كل شيء فجماله وحسنه في أن يحضر كماله اللائق به الممكن  ومميزا

                                                           

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير؟، المكتبة أحمد بن محمد بن علي المقري، الفيومي،  - 1

 .1/110لعلمية، بيروت: ا

، تحقيق: د. محمد رضوان التوقيف على مهمات التعاريفالمناوي، محمد عبد الرؤوف،  - 2

: هـ 1410الداية، الناشر: دار الفكر المعاصر، دار الفكر، بيروت، دمشق، الطبعة الأولى، 

1/251. 
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له، فاذا كان جَيع كمالاهه الممكنة حاضرة فهو في غاية الجمال، وثن كان الحاضر 

 بعضها فله من الحسن والجمال بقدر ما حضر.

رس من هيئة وشكل ولون فالفرس الحسن هو الذي جَع كل ما يليق بالف

وحسن عدو وهيسر كر وفر عليه، والخط الحسن كل ما جَع كل ما يليق بالخط من 

2Fهناسب الحروف وهوازيها واستقامة هرهيبها وحسن انتظامها".

1  

وبما أن تحديد ما يليق وما لا يليق بالمخلوقات أمر هتفاوت في ثدراكه وهقديره 

ب وضع حد للجمال بصفة عامة يميزه عما العقول والنفوس، فإنه بالتالي يصع

 سواه.

كما أن ابن القيم أيضا اكتفى عند الحديث عن الجمال بوضع هقسيم بنائي له، ولم 

يضع له هعريفا خاصا، وبن  علة ذلك فقال: "وهذا فصل في ذكر حقيقة الحسن 

والجمال ما هي؟، وهذا أمر لا يدرك ثلا بالوصف، وقد قيل: ثنه هناسب الخلقة 

اعتدالها واستواؤها، ورب صورة متناسبة الخلقة وليست في الحسن هناك، وقد و

قيل: الحسن في الوجه والملاحة في العينن ، وقيل: الحسن أمر مركب من أشياء 

الحسن معنى وضاءة وصباحة وحسن هشكيل وتخطيط ودموية في البشرة، وقيل: 

ه أوصاف أمكن التعبير ، وثنما للناس منلا هناله العبارة ولا يحيط به الوصف

3Fعنها".

2 

"اعلم أن الجمال ينقسم قسمن : ظاهر، وباطن، فالجمال الباطن هو المحبوب 

لذاهه، وهو جَال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة...، وأما الجمال الظاهر 

                                                           

: ر المعرفة، بيروتدا الناشر :، ثحياء علوم الدينمحمد بن محمد أبو حامد، الغزالي،  - 1

4/299. 

روضة المحبن  ونزهة  محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله )ابن القيم(،الزرعي،  - 2

 .232ص : 1992 – 1412دار الكتب العلمية، بيروت،  الناشر:المشتاقن ، 
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فزينة خص الله بها بعض الصور عن بعض وهي من زيادة الخلق التي قال الله 

4F".د في الخلق ما يشاء قالوا هو الصوت الحسن والصورة الحسنةهعالى فيها يزي

1 

 موارد الجمال في السنة النبوية. بانيا:

لم يرد في السنة النبوية أيضا هعريف محدد للجمال بأسانيد صحيحة، ثلا أن هناك  

روايات ضعيفة الإسناد يستفاد منها ذلك، من ذلك ما روي عن عمر بن ثبراهيم 

ار عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: جاء العباس بن عبد عن أيوب بن سي

وعليه بياب بيض، فلما نظر ثليه هبسم، فقال العباس: يا  المطلب ثلى النبي 

؟ قال: صواب القول بالحقّ، قال: فما الكمال؟ قال: حسن ما الجمالرسول الله، 

5F« .الفعال بالصدق

2 

ن الحسن  قال: أقبل العباس بن وفي رواية أخرى عن أبي جعفر محمد بن علي ب

، وعليه حلّة، وله ضفيرهان، فلما رآه رسول الله   عبد المطلب وهو أبيض بضٌّ

هبسم، فقال له العباس: يا رسول الله، مم ضحكت يا رسول الله، أضحك الله 

في  ما الجمالسنك؟، قال: أعجبني جَالك يا عم، فقال العباس: يا رسول الله، 

6F«.انالرجل؟ قال: اللس

3 

                                                           

 .221المصدر نفسه: ص  - 1

هفرد به عمر وليس وقال: . 7/35: 4610، رقم شعب الإيمانالبيهقي، علي بن الحسن ،  - 2

 بالقوي.

، تحقيق: المستدرك على الصحيحن النيسابوري، محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم ،  - 3

- ھ1411بيروت، الطبعة الأولى، -الناشر: دار الكتب العلميةمصطفى عبد القادر عطا، 

وقال ابن "هو مرسل، . قال ابن حجر في هلخيص الحبير: 3/330: 5424، رقم م1990

طاهر: ثسناده مجهول، ورواه العسكري في "أمثاله" من حديث آل بيت العباس عن العباس، 

وفي ثسناده محمد بن زكريا الغلابي؛ وهو ضعيف جدا، ورواه أيضا عن ابن عائشة عن أبيه 

معضلا، ورواه الخطيب وابن طاهر من حديث ابن المنكدر عن جابر بلفظ: "جَال الرجل 

، وفي ثسناده أحمد بن الجارود الرقي؛ وهو كذاب، وأخرجه العسكري في فصاحة لسانه"

"الأمثال" من وجه آخر بلفظ: "ثنّ جَال"، فذكره، وفي ثسناده عبد الله بن ثبراهيم الغفاري؛ 
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وقد ورد لفظ الجمال في السنة النبوية بصيغ وسياقات مختلفة، فهو من صفات 

 «.ثنّ الله جَيل يحب الجمال»قال:  الله هعالى، حيث روي عن رسول الله 

ويعني الجمال هنا حسن المظهر ونظافة الثوب، ثذ ورد قوله هذا في سياق 

به للصحابي الذي سأله عن اهتمامه بملبسه ونع له، فعن عبد الله بن مسعود جوا

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل: »قال:  عن النبي 

، جَيل يحب الجمالثن الرجل يحب أن يكون بوبه حسنا ونعله حسنة، قال: ثنّ الله 

7F«.الكبر بطر الحق وغمط الناس

1 

يث أبي هريرة عن كما ورد الجمال بهذا المعنى أيضا أي حسن المظهر، في حد

، ولدينها، فاظفر بذات لجمالهاهنكح المرأة لأربع: لمالها  ولحسبها و»قال:  النبي 

8F«.الدين هربت يداك

2 

أيها : »ومن موارد الجمال حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 

في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى هستوفي رزقها وثن وأجَلوا الناس اهقوا الله 

9F«.أبطأ عنها، فاهقوا الله وأجَلوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم

3 

ومعنى الإجَال في الطلب بحسب السياق أي الترفق واللن  والهدوء والتأدّب 

 في الطلب وعدم الجشع والجزع فيه.

                                                                                                                                   

أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر أبو الفضل، وهو ضعيف"، انظر: العسقلاني، 

، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الرافعي الكبيرالتّلخيص الحبير في تخريج أحاديث 

 .4/84: م1989-ھ1419الطبعة الأولى 

، الناشر: دار الجيل، دار الآفاق، بيروت، صحيح مسلمالنيسابوري، مسلم بن الحجاج،  - 1

 .1/93: 91دت، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، رقم 

: 1466اح، باب استحباب نكاح ذات الدين، رقم ، كتاب النك، صحيح مسلمالنيسابوري - 2

2/1086. 

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر:  سنن ابن ماجة،، محمد بن يزيد أبو عبد الله، القزويني - 3

: 2144التجارات، باب الاقتصاد في طلب المعيشة، رقم كتاب .دار الفكر، بيروت، د ت

 . وصححه الألباني.2/725
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وبالجمع بن  المعنى اللغوي وما ورد في هذه الأحاديث نجد أن الجمال له 

زينة والبهاء والحسن والرفق، وهي كثيرة الورود في السنة مرادفات عدة مثل ال

النبوية، ونعتمد عليها في تحديد خصائص الجمال ومعاييره كما سنوضحه في 

 المطالب الآهية.

 المطلب الثاني: المعايير المحددة للجمال من خلال السنة.

دفاهه معا يير نجد من خلال هتبع نصوص السنة النبوية في موضوع الجمال ومرا

عدة اتخذها الشرع مقياسا للجمال، فهو لا يقتصر على المعيار الظاهري كما يراه 

ويقدره معظم الناس، ويمكن في هذا الباب تمييز بلابة معايير يقاس بها الجمال من 

 خلال السنة النبوية. 

 وأوصافه. المعيار الأول: شمائل النبي 

مته في كل شيء، حتى في الأمور أراد الله عز وجل أن يكون نبيه قدوة وأسوة لأ

الجبلية، وثن لم يكن من الواجب على المكلف اهباعها، وكان من تمام نعمة الله على 

ء في ذكر  عبده أن خلقه في أحسن هيئة هسر كل من رآها، وقد هفنن الرواة والشعرا

 محاسن خلقة رسول الله عليه السلام، كما قال فيه حسان بن بابت:

 قط عـــــيني     وأفضل منك لم هلد النســــــــــــاءوأجَل منك لم هر 

10Fخلقت مبرأ من كلّ عيــــــــــــب      كأنك قد خلقت كما هشــــــــاء

1 

حتى أنّ الإنسان ليسّر عندما يجد في ذاهه وجسده شبها برسول الله في جانب 

 .من الجوانب، ولذا عددنا أوصافه الخلقية معيارا من معايير الجمال

كان رسول الله »قال:  فمما ورد في أوصافه عليه السلام عن أنس بن مالك 

  ،ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق، وليس بالآدم

وليس بالجعد القطط، ولا بالسبط، بعثه الله على رأس أربعن  سنة، فأقام بمكة 

                                                           

، هرقيم المكتبة الشاملة، الإصدار www.adab.com، موقع: بن بابتديوان حسان  - 1

 الرابع.

http://www.adab.com/
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رأس ستن  سنة، وليس في رأسه  عشر سنن ، وبالمدينة عشر سنن ، وهوفاه الله على

11F«.ولحيته عشرون شعرة بيضاء

1 

كان مهتما جدا بجمال مظهره ونظافة  وأما في سيرهه، فقد روي عنه أنه 

فهو جَيل لأنه مفطور على الفطرة السليمة التي لا يصدر  بوبه، فكل ما لبسه 

ان رسول ك»يقول:   فعن أبي ثسحاق سمع البراء  عنها ثلا الحسن والصواب.

رجلا مربوعا عريض ما بن  المنكبن ، كثّ اللحية، هعلوه حمرة، جَته ثلى  الله 

12F«.شحمتي أذنيه، لقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت أحسن منه

2 

بأطيب ما يجد، حتى أجد وبيص  كنت أطيب النبي »وعن عائشة قالت: 

13F«.الطّيب في رأسه ولحيته

3  

 بانياً: المعيار الشرعي.

نعني بالمعيار الشرعي ما يعدّ جَالا من الناحية الفقهية، أي في باب الأحكام و

ة فهو جَيل، وكل  م، فكلّ ما ورد الأمر به أو بإباحته للرّجل أو المرأ والحلال والحرا

ما ورد النهي عنه لهما أو لأحدهما فلقبحه في نظر الشرع ولو ظهر لبعض الناس 

لية في هذا الباب بن  الجنسن  النهّي عن بخلاف ذلك. والقاعدة الشرعية الك

ة أو العكس فهو قبيح في نظر الشّرع، بل يعدّ  التّشبّه، فكلّ ما فيه هشبّه الرّجل بالمرأ

لعن رسول الله »ما قال: من كبائر الذّنوب ويستوجب اللّعن، فعن ابن عباس 

 14«.المتشبهن  من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجالF

4 

                                                           

، تحقيق: مصطفى ديب صحيح البخاريمحمد بن ثسماعيل أبو عبد الله الجعفي، البخاري،  - 1

كتاب ، م1987-ھ1407بيروت، الطبعة الثالثة، -البغا، الناشر: دار ابن كثير، اليمامة

 .7/161: 5900اللباس، باب الجعد، رقم 

 .8/138: 5232، كتاب اللباس، باب اتخاذ الجمّة، رقم صحيح البخاريالبخاري،  - 2

: 5921، كتاب اللباس، باب الطيب في الرأس واللحية، رقم صحيح البخاريالبخاري،  - 3

7/163. 

بالنساء والمتشبهات بالرجال،  باب المتشبهونكتاب اللباس، ، صحيح البخاريالبخاري،  - 4

 .7/159: 5885رقم 
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ويبن  الرسول حدود الزينة بن  الرجل والمرأة فيذكر ما يختص بالمرأة دون 

الرجل، وهما عموما الحرير في الثياب، والذهب في المعادن والأساور، فعن عبد 

أخذ  ثن نبي الله »يقول:  الله بن زرير الغافقي أنه سمع علي بن أبي طالب 

ماله بم قال: ثن هذين حرام على حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في ش

15F«.ذكور أمتي

1 

يقول د. يوسف القرضاوي في بيان الحكمة من هذا التحريم: "وقد قصد 

الإسلام بتحريم هذين الأمرين على الرجال هدفا هربويا أخلاقيا نبيلا، فإن 

يحب أن يصون رجولة الرجل من مظاهر  -وهو دين الجهاد والقوة-الإسلام 

والانحلال، والرجل الذي ميزه الله بتركيب عضوي، غير  الضعف والتكسر

هركيب المرأة، لا يليق به أن ينافس الغانيات في جرّ الذّيول، والمباهاة بالحلي 

16Fوالحلل".

2 

ة فقد حدد الشرع ملامح شكلها الخارجي، وهو عموما الستر الكامل  وأما المرأ

وما لا يحل، لاسيما الشعر،  للجسد، والتحذير بالمقابل من التبرج وكشف العورة

صنفان من أهل النار لم : »وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 

أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات 

مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، 

17F«.د من مسيرة كذا وكذاوثن ريحها ليوج

3 

                                                           

، الناشر: دار الكتاب العربي، سنن أبي داودسليمان بن الأشعث أبو داود، ، السجستاني -1

باب في الحرير للنساء، رقم القاهرة، دت، كتاب اللباس،بيروت، وزارة الأوقاف المصرية، 

 . وقال الألباني: صحيح.4/89: 4059

م: ص 2007، الناشر: دار الهدى، الجزائر، الحلال والحرام في الإسلاموسف، القرضاوي، ي -2

65. 

باب النساء الكاسيات العاريات المائلات ، كتاب اللباس، صحيح مسلمالنيسابوري،  -3

 .3/1680: 2128المميلات، رقم 



 ( 19 )            م 2016 جوان/ التجريبي العدد/  غرداية جامعة/  والدراسات للبحوث روافد مجلة
 

والرسول عليه السلام يحرص على بيان أن ذلك الشكل من هسريح الشعر ينافي 

الذوق السليم والفطرة السوية فيشبهه بأقبح ما يكون من الصور بأنه مثل سنام 

الجمل في الارهفاع فوق الجسد بما لا يتلاءم وخلقة الإنسان في أحسن هقويم، وثن 

 ولا في جنس الحيوان.كان مستساغا مقب

وفي هفاصيل الجمال نجد السنة النبوية تحرم أنواعا من التصرف في الجسد بسبب 

ز للجسد بغير صورهه الحقيقية، فمنع الوصل  أنها نوع من الغش والتدليس وثبرا

لعن الله الواصلة »قال:  عن النبي  والوشم وهفليج الأسنان، فعن أبي هريرة 

18F«.والمستوشمةوالمستوصلة والواشمة 

1 

قدم معاوية المدينة آخر قدمة »وفي رواية عن سعيد هبن  سبب التحريم، قال: 

قدمها، فخطبنا فأخرج كبة من شعر، قال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير 

19F«.سماه الزور، يعني الواصلة في الشعر اليهود، ثنّ النبي 

2 

حة نعرف الحكم يقول د يوسف القرضاوي: "وبهذه الأحاديث الصحي

الشرعي فيما يعرف اليوم بجراحات التجميل، التي روجتها حضارة الجسد 

ة أو الرجل ينفق المئات  والشهوات، أعني الحضارة الغربية المعاصرة، فترى المرأ

والآلاف، لكي هعدّل شكل أنفها، أو بدييها، أو غير ذلك، فكل هذا يدخل فيمن 

الإنسان، وهغيير خلقة الله، بغير ضرورة  لعن الله ورسوله، لما فيه من هعذيب

هلجئ لمثل هذا العمل ثلا أن يكون الإسراف في العناية بالمظهر، والاهتمام 

20Fبالصورة لا بالحقيقة، وبالجسد لا بالروح".

3 

وأما ما يختص بالرجل من الزينة المأمور بها فهي ثعفاء اللحية، وقد خاض 

أنكر وجوبها هقليدا لليهود والنصارى  كثير من الناس في هذا الباب، وبعضهم

وظنا بأن الجمال ثنما هو في ذلك الحلق، ورأى في ثعفاء اللحية هشويها للوجه، وقد 

                                                           

 .7/165: 5932، كتاب اللباس، باب الوصل في الشعر، رقم صحيح البخاريالبخاري،  -1

 .7/165: 5938، كتاب اللباس، باب الوصل في الشعر، رقم صحيح البخاريالبخاري،  -2

 .70: ص الحلال والحرام في الإسلامالقرضاوي،  -3



 م2016 جوان/ التجريبي العدد/  غرداية جامعة/  والدراسات وثللبح روافد مجلة      ( 20 ) 
 

خالفوا المشركن ، وفروا »بن  الرسول عليه السلام علة تحريم الحلق بقوله: 

21F«.اللحى، وأحفوا الشوارب

1 

ليربي المسلمن  على يقول د القرضاوي: "وثنما أمر الرسول بمخالفتهم 

استقلال الشخصية، والتميز في المعنى والصورة، والمخبر والمظهر، فضلا عما في 

حلق اللحية من تمرد على الفطرة، وهشبه بالنساء، ثذ اللحية من تمام الرجولة، ومن 

22Fدلائلها المميزة".

2 

نساء وقد ورد في بعض الآبار عن عائشة: "ملائكة السماء يستغفرون لذوائب ال

ولحى الرجال يقولون: سبحان الله الذي زين الرجال باللحى والنساء 

23Fبالذوائب".

3 

ومما شدد فيه النبي أيضا النهي عن اتخاذ الزينة وسيلة للشهرة والخيلاء، فعن 

من لبس بوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة : »ابن عمر قال: قال رسول الله 

24F«.بوب مذلة

4  

قبة لباس صحابته، ويبن  أن جَال الرجل ثنما يتم  وكان النبي يحرص على مرا

بحسن مظهره وعدم مخالفته للشرع، فعن أيمن بن خريم بن فاهك عن أبيه قال: 

نعم الفتى خريم لو قصّر من شعره ورفع من ثزاره. فقال خريم: لا : »قال النبي 

25F«.يجاوز شعري أذني ولا ثزاري عقبي

5  

حد ذاهه منهيا عنه بل العلة متعلقة بنية المباهاة، فعن على أن جر الثوب ليس ب

من جر بوبه خيلاء لم ينظر الله : »ما قال: قال رسول الله عبد الله بن عمر 

                                                           

 .7/160: 5889، كتاب اللباس، باب هقليم الأظفار، رقم صحيح البخاريالبخاري،  -1

 .74: ص الحلال والحرام في الإسلامالقرضاوي،  -2

 عن عائشة، وثسناده ضعيف.رواه الحاكم  -3

: 3606باب من لبس شهرة من الثياب، رقم القزويني، سنن ابن ماجة، كتاب اللباس،  -4

 . وحسنه الألباني.2/1192

لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك . وقال: 4/19: 3506الطبراني، المعجم الأوسط، رقم  -5

 بكير.بن عمير ثلا المسعودي هفرد به يونس بن 
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ثليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: ثن أحد شقي بوبي يسترخي ثلا أن أتعاهد ذلك 

26F«.: ثنك لست هصنع ذلك خيلاءمنه؟، فقال رسول الله 

1 

سبق نجد أن السنة النبوية قد حددت لنا معالم الجمال من الناحية الشرعية،  ومما

بحيث أن كل مخالفة لها يعد قبحا وهشويها لفطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي 

 هتلخص في أربعة ضوابط:

ة. - ة بالرجل أو الرجل بالمرأ  ألا يكون في الزينة المتخذة هشبه المرأ

 ت اليهود والنصارى.ألا يكون فيه هشبه بعادا -

ألا يكون فيه هغطية أو هغيير لأصل خلقة الإنسان ثلا ما كان للضرورة  -

 المعتبرة شرعا.

 ألا يكون بنية الخيلاء والتباهي على الناس. -

ونعني به ما يعد جَيلا في نظر الفطرة ويلحق بهذا المعيار ما هعلق بالفطرة، 

لناس قد يبدعون صورا من اللباس السليمة التي فطر الله الناس عليها، ذلك أن ا

أو الزينة أو هغيير خلق الله باعتباره جَالا وأناقة في نظرهم، فيبن  الرسول عليه 

السلام أشكال التزين والنظافة المطلوبة في الإنسان، بحيث يعد التخلي عنها 

: فعن عائشة عن رسول الله  هشويها لخلقة الإنسان التي يريدها الله هعالى.

من الفطرة: قصّ الشّارب، وقصّ الأظفار، وغسل البراجم، وثعفاء عشرة »

اللحية، والسّواك، والاستنشاق، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، قال 

27F«.مصعب: ونسيت العاشرة ثلاّ أن هكون المضمضة

2  

وكتطبيق لذلك نجد الرسول عليه السلام يشدد أحيانا على من لا يأخذ زينته 

نبغي أن يتخذها لاسيما عند مخالطته للناس، وينكر على من يهمل رعاية التي ي

                                                           

: لو كنت متخذا خاري، صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي الب - 1

 .5/06: 3665خليلا، رقم 

تحقيق: عبد الفتاح أبو  سنن النسائي الصّغرى،عبد الرحمن، النسائي، أحمد بن شعيب أبو  - 2

-ھ1406سوريا، الطبعة الثانية، -غدة، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب

 . وقال الألباني: حسن.8/126: 5040كتاب الزينة، باب سنن الفطرة، رقم  م.1986
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في المسجد، فدخل  كان رسول الله »مظهره، فقد روى عطاء بن يسار: قال : 

ه بإِصلاحِ  رجل بائر  الرأْس واللحية ، فأ شار ثليه رسول الله  ر  بيده ، كأنه يأم 

ن يأتي   شعره ولحيته ، ففعل، بم رجع ، فقال رسول  الله
: أ ليس هذا خيرا مِن أ 

مْ وهو بائِر  الرأس، كأنه شيطان ك  28F«.أحد 

1 

ولم يقتصر الأمر عند النبي عليه السلام في الأمر بتزين  الهيئة، بل هعدى ذلك 

ثلى حرصه على جَال الأسماء والألقاب، فالاسم يعبر في الغالب على شخصية 

ورد في السنة مواقف عدة غيّر فيها النبي  الإنسان ويؤبر في سلوكه وهصرفاهه. وقد

أسماء بعض الصحابة ثذ رآها سيئة غير لائقة بهم بأسماء جَيلة تحمل معاني الخير 

 والحسن. 

ما اسمك »قال له:  ، أنّ النبي فعن سعيد بن المسيب، عن أبيه، عن جده 

كن يومئذ ؟ قال: حزن، قال: بل أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي، ولم ي

29F«.أسلم. قال ابن المسيب: فما زالت فينا حزونة

2 

عجوز فقال: من أنت؟، قالت:  جاءت ثلى النبي »ا قالت: وعن عائشة 

30F«.جثامة المزنية، قال: بل أنت حسانة المزنية

3 

رجلًا يقال له شهاب، قال: بل  سمع رسول الله »ا قالت: وعن عائشة 

31F«.أنت هشام

1 

                                                           

، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار الموطأمالك بن أنس أبو عبد الله، الأصبحي،  - 1

: 1702ثحياء التراث العربي، القاهرة، دت، كتاب الشعر، باب ثصلاح الشعر، رقم 

2/949. 

، كتاب الأدب، باب تحويل الاسم ثلى اسم أحسن منه، رقم خاريصحيح البالبخاري،  - 2

6193 :8/43. 

، تحقيق: أبو عبد الله السعيد الآداب، أحمد بن الحسن  بن علي بن موسى الخراساني، البيهقي - 3

 1988 -هـ 1408المندوه، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 

 .1/72: 178عهد، رقم م، باب في كرم ال
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وكان اسمه في الجاهلية:  ن نهيك، عن بشير مولى رسول الله وعن بشير ب

حْم، فقال: »فقال:  زحم  بن  معبد، فهاجر ثلى رسول الله  ؟، قال: ز  ك  ما اسم 

32F«.بل أن ت  بشير

2 

 :بالثاً: المعيار العقدي

ونعني بالمعيار العقدي أي الجانب الإيماني ومقتضيات الإخلاص والنية 

عن رسول الله ما يبن  أن العبرة ليست بالشكل وثنما بتقوى الصالحة، فقد ورد 

وورع الإنسان حيث يرفعه ثلى درجة أن يكون مستجاب الدعوة مقبولا وجيها 

 عند الله، ولو لم يأبه به الناس، أو احتقروه للونه أو جنسه. 

فالإنسان لما لا يكون مسلما مطيعا لله، فهو في نظر الله عز وجل من أحقر 

ا مْ ﴿قات كما ورد النص على ذلك في آيات عدة كقول الله هعالى عن الكفار: المخلو

بيِلاً  لُّ س  م  أ ض  لْ ه  امِ ب  الا نْع  م  ثلاَّ ك  عْقِل ون  ثنِْ ه  ون  أ وْ ي  ع  مْ ي سْم  ه  ْسِب  أنَّ أ كْث ر   ﴾تح 

قْوِيم  ﴿[، ويقول: 44]الفرقان:  نِ ه  ان  فِي أ حْس  قْن ا الِانس  ل  دْ خ  ق  ل  ل  دْن اه  أ سْف  د  ، ب مَّ ر 

الِح اتِ  مِل وا الصَّ ع  ن وا و  ام  ، ثلِاَّ الذِين  ء  ن  
افِلِ [. ويصور الله عز 6-4]التن : ﴾س 

لى  ﴿وجل الكافر في أقبح منظر فيقول:  كِبًّا ع  مْشِي م  نْ يَّ ى اا ف م  جْهِهِ أ هْد  نْ  آو  مَّ أ 

لى   ا ع  وِيًّ مْشِي س  سْت قِيم   ايَّ  مُّ
ط  ا  [.22]الملك:  ﴾صِر 

قال ابن القيم: "وهذا الجمال الباطن هو محل نظر الله من عبده وموضع محبته، 

كما في الحديث الصحيح: ثن الله لا ينظر ثلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر ثلى 

قلوبكم وأعمالكم، وهذا الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة وثن لم هكن ذات 

مال والمهابة والحلاوة بحسب ما اكتست روحه من جَال، فتكسوا صاحبها من الج

                                                                                                                                   

، تحقيق: طارق بن عوض الله بن المعجم الأوسطسليمان بن أحمد أبو القاسم، الطبراني،  - 1

. رقم ھ1415محمد، عبد المحسن بن ثبراهيم الحسيني، الناشر: دار الحرمن ، القاهرة، 

2387 :3/35. 

: دار الكتاب العربي، ، الناشرسنن أبي داود، سليمان بن الأشعث أبو داود ، السجستاني - 2

بيروت، وزارة الأوقاف المصرية، القاهرة، دت، كتاب الأدب، باب المشي في النعل بن  

 . وقال الألباني: صحيح.3/210: 3232القبور، رقم 
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هلك الصفات فإن المؤمن يعطى مهابة وحلاوة بحسب ثيمانه فمن رآه هابه ومن 

خالطه أحبه وهذا أمر مشهود بالعيان فإنك هرى الرجل الصالح المحسن ذا 

الأخلاق الجميلة من أحلى الناس صورة وثن كان أسود أو غير جَيل ولا سيما ثذا 

33Fحظا من صلاة الليل فإنها هنور الوجه وتحسنه".رزق 

1 

ونجد في السّنةّ مصداق هذه الآيات، فقد روى عن جابر بن عبد الله قال: 

في وسط أيام التشريق خطبة الوداع، فقال: يا أيها الناس، ثن  خطبنا رسول الله »

لى ربكم واحد، وثن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي ع

عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، ثلا بالتقوى، ثن أكرمكم عند الله 

: بلى يا رسول الله، قال: فليبلغ الشاهد الغائب 34F«.أتقاكم، ألا هل بلغت؟، قالوا

2 

ويبن  الحديث الآتي في صورة قبيحة منفرة منزلة من يحتقر غيره لنسبه أو لونه، 

زَّ »لام أشبه بحشرة الجعلان القبيحة، قال: فاعتبره الرسول عليه الس ثنَِّ الله  ع 

 ، قِيٌّ ف اجِرٌ ش  ، و  ؤْمِنٌ ه قِيٌّ ، م 
ِ
اء خْر  باِلْآب  الْف  يَّةِ و 

يْب ة  الْج اهِلِ مْ ع  نكْ  ب  ع  دْ أ ذْه  لَّ ق  ج  و 

نْ  مٌ ع  ا َّ أ قْو  ي نْت هِن   ، ل  اب  ر  لقِ  مِنْ ه  م  خ  آد  ، و  م  ن و آد  يَّةِ النَّاس  ب 
ف خْرِهِمْ بآِب ائِهِمْ فِي الْج اهِلِ

ا دْف ع  النَّت ن  بأِ نفِْه  تيِ ه  نِ الَّ عْلا   مِن  الْجِ
ِ
لى  اللََّّ ن  ع  ون نَّ أ هْو  ي ك  وْ ل  35F«.أ 

3    

وبالمقابل، نجد النبي عليه السلام يزين صورة الإنسان المسلم الصالح في نظر 

لله، ولذا نجد في السيرة أن من أقرب صحابة الناس، ببيان قدرهم ومنزلتهم عند ا

رسول الله ثلى نفسه وأحبهم عنده كثير من الفقراء والموالي والعبيد، ومن أولئك 

عبد الله بن مسعود، فقد كان ضعيف البنية، دقيق العظم، حتى هندر به بعض 

ة عن عن معاوية بن قرالصحابة، فنهاهم النبي وبن  لهم باطن ما يرونه في الظاهر، ف

أنّ ابن مسعود كان يجني لهم نخلة فهبّت الريح فكشفت عن ساقيه، »أبيه: 

                                                           

 .221روضة المحبن : ص  - 1

الرشد، تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، الناشر: مكتبة ، شعب الإيمانالبيهقي،  - 2

. وقال: في 7/132: 4774رقم م. 2003-ھ1423السعودية، الطبعة الأولى، -ضالريا

 ثسناده بعض من يجهل.

 .7/125: 4763البيهقي، شعب الإيمان،  - 3
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: أتضحكون من دقة ساقيه؟، والذي يه، فقال رسول الله فضحكوا من دقّة ساق

36F«.نفسي بيده! لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد

1  

في حق صفية، عائشة رضي الله عنها من كلام ومثال ذلك أيضا ما صدر من 

لقصر قامتها، حيث بن  رسول الله لها سوء فعلتها ومدى قبح ذلك القول بمثال 

رجلا، فقال: ما يسرني أني حكيت  حكيت لرسول الله »بليغ، قالت عائشة: 

يعني قصيرة  -رجلا، وثن لي كذا وكذا، قلت: ثن صفية امرأة، وأشارت ثلى أنملة 

37F«.ا البحر مزجت، فقال: لقد مزحت بكلمة ثن مزج به-

2 

حقير كان دميم المنظر ثنّ العاقل من أطاع الله وثن : »وقد جاء في بعض الآبار

الخطر، دني المنزلة، رث الهيئة، وثنّ الجاهل من عصى الله وثن كان جَيل المنظر 

عظيم الخطر شريف المنزلة حسن الهيئة، فصيحا نطوقا، والقردة والخنازير أعقل 

، ولا هغتروا بتعظيم أهل الدنيا ثياكم، فإنّهم غدا من عند الله ممن عصاه

38F«.الخاسرين

3 

  

                                                           

حمدي بن عبدالمجيد السلفي، الناشر:  مكتبة العلوم ، تحقيق: المعجم الكبيرالطبراني،  - 1

. قال الهيثمي في مجمع 19/28: 59 رقم، 1983، 1404والحكم، الموصل، الطبعة الثانية، 

رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجالهم رجال الصحيح غير أم موسى وهي بقة: الزوائد: 

9/472. 

 .5/301: 6721، رقم شعب الإيمانالبيهقي،  -2

قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: أخرجه داود بن المجبر أحد الضعفاء في  -3

 . 1/161ن حديث أبي هريرة وهو في مسند الحارث بن أبي أسامة عن داود: كتاب العقل م
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 المطلب الثالث: مقاصد التجمّل والجمال وغاياتهما الشرعية.

ليس الجمال مطلوبا لذاهه في الشريعة الإسلامية، وثنما أمر به الشارع لتحقيق 

 غايات دنيوية وأخروية، يمكن ثيجازها في العناصر الآهية:

 : تحقيق مقاصد الشريعة. )حفظ الدين، حفظ العرض(أوّلاً 

 حفظ الدين. -1

شرع الله عز وجل ورسوله أحكاما وسننا غايتها حفظ مقصد الدين ونعني به 

ما فيه ثقامة للشعائر لاسيما الصلاة، ومن هلك السنن ما ورد في التزين والتجمل 

 لها، هرغيبا وتحبيبا للنفوس فيها.

هذه الحقيقة ومبينا غرض الحديث عن الجمال في القرآن يقول الشاطبي مقررا 

والسنة: "وأما آيات الزينة والجمال والسكر؛ فإنما ذكرت فيها لتبعيتها لأصول هلك 

النعم، لا أنها هي المقصود الأول في هلك النعم. وأيضًا فإن الجمال والزينة مما 

م  ﴿الى: يدخل تحت القسم الأول؛ لأنه خادم له، ويدل عليه قوله هع رَّ نْ ح  ق لْ م 

ج  لعِِب ادِهِ  تيِ أ خْر   الَّ
ِ
ثن »وقوله عليه الصلاة والسلام:  [.32]الأعراف:  ﴾زِين ة  اللََّّ

39F«".ثن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده»، «الله جَيل يجب الجمال

1 

ويدخل الجمال وما ثليه من معاني الزينة في باب التحسينات التي تخدم مقاصد 

الشارع الضرورية والحاجية، قال الشاطبي: "وأمّا التحسينات، فمعناها الأخذ بما 

يليق من محاسن العادات، وتجنب المدنسات التي هأنفها العقول الراجحات، 

 ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق، وهي جارية فيما جرت فيه الأوليان:

، وستر العورة، -وبالجملة الطهارات كلها-ففي العبادات، كإزالة النجاسة 

وأخذ الزينة، والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات، وأشباه ذلك. 

وفي العادات، كآداب الأكل والشرب، ومجانبة المآكل النجسات والمشارب 

                                                           

أبو عبيدة ، تحقيق: الموافقاتثبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الشاطبي،  -1

: م1997هـ/1417دار ابن عفان، الطبعة الأولى،  ، الناشر:مشهور بن حسن آل سلمان

3/325. 
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المستخبثات، والإسراف والإقتار في المتناولات. وفي المعاملات، كالمنع من بيع 

ب العبد منصب الشهادة والإمامة، وسلب النجاسات، وفضل الماء والكلأ، وسل

بعه من الكتابة والتدبير،  المرأة منصب الإمامة، وثنكاح نفسها، وطلب العتق وهوا

وما أشبهها. وفي الجنايات، كمنع قتل الحر بالعبد، أو قتل النساء والصبيان 

 والرهبان في الجهاد.

الأمور راجعة ثلى وقليل الأمثلة يدل على ما سواها مما هو في معناها، فهذه 

محاسن زائدة على أصل المصالح الضرورية والحاجية، ثذ ليس فقدانها بمخل بأمر 

40Fضروري ولا حاجي، وثنما جرت مجرى التحسن  والتزين ".

1 

ما ومن أمثلة هوجيهات رسول الله في التزين للصلاة ما روي عن ابن عمر 

وبيه، فإنّ الله أحقّ من يزيّن ثذا صلّى أحدكم فليلبس ب: »قال: قال رسول الله 

له، فإن لم يكن له بوبان، فليتّزر ثذا صلّى، ولا يشتمل أحدكم في صلاهه اشتمال 

41F«.اليهود

2 

وقد بينت السنة أفضل الألوان في ثقامة العبادات، وهو اللون الأبيض، فعن 

يب البسوا هذه الثياب البيض، فإنها أط: »سمرة بن جندب قال: قال رسول الله 

42F«.وأطهر، وكفنوا فيها موهاكم

3 

ومن خصائص اللون الأبيض كما هو مشاهد ما يدخله من طمأنينة في النفس 

ئي، فإن الإنسان كلما رؤي بلون أبيض ثلاّ دلّ في الظاهر على حسن مخبره  لدى الرا

واستقامة حاله، كما أنه يحمل صاحبه على هوخي الحذر من الوسخ والنجاسة ثذ 

 ه أكثر من أي لون آخر.يظهران علي

                                                           

 .2/23المصدر نفسه:  - 1

: 84، كتاب اللباس، باب من قال يتزر به ثذا كان ضيقا، رقم سنن أبي داودلسجستاني، ا - 2

 . وصححه الألباني.1/242

: 3566، كتاب اللباس، باب البياض من الثياب، رقم سنن ابن ماجةالقزويني،  - 3

 . وصححه الألباني. 2/1181
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الثوب الأبيض خير من غيره من جهة قال ابن عثيمن  في بيان هذا المعنى: "

الإضاءة والنور، ومن جهة أنه ثذا اهّسخ أدنى اهساخ ظهر فيه، فبادر الإنسان ثلى 

غسله، أمّا الثياب الأخرى فربما هتراكم فيها الأوساخ، والإنسان لا يشعر بها ولا 

غسلها فلا يدري هل هنظف أم لا؟، فلهذا قال النبي عليه الصلاة يغسلها، وثذا 

، وهو شامل للبس الثياب «ثنها من خير بيابكم وكفنوا فيها موهاكم»والسلام: 

ويل كلها ينبغي أن هكون من البياض فإنه أفضل". 43Fالبيض القمص والأزر والسرا

1 

ة والباطنة عند وقد حرص الرسول عليه السلام على استكمال الزينة الظاهر

ثقامة الصلاة لاسيما في المساجد، فنهى المصلي عن قربها ثذا كانت في فمه رائحة قد 

هؤذي المصلن ، فعن أبي النجيب، مولى عبد الله بن سعد، أن أبا سعيد الخدري 

الثوم والبصل. قيل: يا رسول الله، وأشدّ ذلك  حدبه أنه ذكر عند رسول الله 

كلوه، ومن أكله منكم فلا يقرب هذا : »، فقال النبي كله الثوم. أفتحرّمه؟

44F«.المسجد حتى يذهب ريحه منه

2 

ء في الطريق العام  وفي هذا السياق نجد حرص الرسول على جَالية المكان، سوا

 
ِ
ول  اللََّّ س  ل  : »أو في الأماكن الخاصة لاسيما دور العبادة، ق ال  ر  َّ أ عْما  لي  تْ ع  رِض  ع 

تيِ ح   مَّ دْت  أ  ج  و  نِ الطَّرِيقِ، و  ط  ع  لِه ا الْأ ذ ى ي ما  اسِنِ أ عْما  دْت  فِي مح   ج  ا ف و  يِّئ ه  س  ا و  ن ه  س 

دْف ن   ون  فِي الْم سْجِدِ لا  ه  ة  ه ك  ام  لِه ا النُّخ  اوئِ أ عْما  س  45F«.فِي م 

3 

 وفي باب الترغيب في عبادة الصوم، يستثير النبي عليه السلام الذوق الجمالي

الحسي، فيجعل رائحة فم الصائم التي هي في العادة غير مرغوب فيها بمثابة ريح 

المسك عند الله، والسامع لهذا الحديث يستعذب ما يصدر من فمه من رائحة هي 

                                                           

الحديث النبوي، هرقيم العثيمن ، محمد بن صالح، شرح رياض الصالحن ، موقع جامع  - 1

 .877المكتبة الشاملة، الإصدار الرابع: ص 

، ، صحيح ابن حبان بترهيب ابن بلبانالبستي، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاهم التميمي - 2

-ھ1414بيروت، الطبعة الثانية، -تحقيق: شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة

 .5/439: 2085، رقم م1993

 .4/519: 1461، صحيح ابن حبانابن حبان،  - 3
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في الأصل كريهة، ويحمله ذلك على الرغبة في الصوم كلما وجد ثليه سبيلا، طمعا في 

كل عمل ابن آدم له، »قال:  عن النبي  بواب الله، والحديث رواه أبو هريرة 

ثلاّ الصوم فإنّه لي، وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 

46F«.المسك

1  

يقول السندي في شرح هذا المثل البليغ: "أي صاحبه عند الله بسببه أكثر قبولا 

و هعالى ووجاهة وأزيد قربا منه هعالى من صاحب المسك بسبب ريحه عندكم، وه

47Fأكثر اقبالا عليه بسببه من ثقبالكم".

2 

 حفظ العرض. -2

وأمّا حفظ العرض، فقد اهتم به الرسول عليه السلام من خلال أمره الأزواج 

ة أمام زوجها، وفي ذلك حفظ له من الافتتان بغيرها  بالزينة والحسن، لاسيما المرأ

م هزين المرأة وتجملها والوقوع في مهالك الفاحشة، حتى عد الرسول عليه السلا

: أي النساء قيل لرسول الله »عن أبي هريرة قال: لزوجها من أعظم خصالها، ف

خير؟، قال: التي هسره ثذا نظر، وهطيعه ثذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما 

48F«.يكره

3 

بل شدّد النبي على الزوج الذي يترك الزينة بدعوى التبتل والرهبانية كما هو 

قال: كانت امرأة عثمان بن مظعون  هور في خبر النفر الثلابة، فعن أبي أمامة مش

امرأة جَيلة عطرة تحب اللباس والهيأة لزوجها، فزارتها عائشة وهي هفلة، قالت: ما 

، منهم علي بن أبي طالب، حالك هذه؟، قالت: ثن نفرا من أصحاب رسول الله 

قد تخلوا للعبادة وامتنعوا من النساء وعبد الله بن رواحة، وعثمان بن مظعون، 

                                                           

 .3/24: 1894، كتاب الصوم، باب فضل الصوم، رقم صحيح البخاريالبخاري،  - 1

، تحقيق : حاشية السندي على النسائيالسندي، نور الدين بن عبد الهادي أبو الحسن،  - 2

-1406عبدالفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية ، 

1986 :4 /161. 

. وصححه 6865: 3227، كتاب النكاح، باب أي النساء خير، رقم سنن النسائيالنسائي،  - 3

 الألباني.
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وأكل اللحم وصاموا النهار وقاموا الليل، فكرهت أن أريه من حالي ما يدعوه ثلى 

نعله  أخبرهه عائشة، فأخذ رسول الله  ما عندي لما يخلي له. فلما دخل النبي 

فحملها بالسبابة من ثصبعه اليسرى، بم انطلق سريعا حتى دخل عليهم، فسألهم 

: أردنا الخير، فقال رسول الله  عن ثنما بعثت بالحنيفية السمحة، : »حالهم، قالوا

ما ابتدعوا الرهبانية فكتبت عليهم فما  ولم أبعث بالرهبانية البدعة، ألا وثن أقوا

رعوها حق رعايتها، ألا فكلوا اللحم، وائتوا النساء، وصوموا وأفطروا، وصلوا 

، فإني بذلك أمرت 49F«.وناموا

1 

، «هنكح المرأة لأربع: لماله ولحسبها ولجمالها»مر في المطلب الأول حديث:  وقد

"قد مرّ أن قال الطيبي معلقا على لفظ الجمال الوارد في الحديث والغرض منه: 

الداعي ثلى النكاح ثمّا المال أو الحسب أو الجمال أو الدين، فمن غرضه الجمال 

اكتفاء بنفسه أو بأن يبعث من ينعتها له، فليتحر في النظر ثلى ما قصده بأن ينظرها 

 وهذا معنى الاستطاعة. 

ويمكن أن يحمل الداعي على كسر الشهوة وغض البصر عن غير المحارم 

تفي بالذميمة فحينئذ يكون الجمال مطلوبه، ثذ به يتحصل التحصن ، والطبع لا يك

ي أن المرأة لا غالبا، كيف والغالب أنّ حسن الخلق والخلق لا يفترقان، وأن ما رو

س زجرا عن رعاية الجمال بل هو زجر عن النكاح لأجل الجمال هنكح لجمالها لي

50Fالمحض مع الفساد في الدين".

2 

                                                           

، وفي ثسناده من يضعف، لكن أصل 8/170: 7715، رقم المعجم الكبيرالطبراني،  - 1

 الحديث في الصحيحن .

، هرقيم ح، موقع المشكاة الإسلاميةمرقاة المفاهيح شرح مشكاة المصابيالقاري، الملا علي،  - 2

 .10/57المكتبة الشاملة، الإصدار الرابع، 
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: ولعله يشير ثلى الأثر الوارد في هذا الباب، وهو ما روي عن رسول الله 

ة الحسناء في» ء الدمن! قيل: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: المرأ ضرا  منبت ثيّاكم وخ 

51F«.السوء

1  

قال أبو عبيد: "أراه أراد فساد النسب ثذا خيف أن هكون لغير رِشدة وهذا مثل 

ء الدّمن هشبيها بالشجرة «. تخيّروا لنِ ط فكم»حديثه الآخر:  وثنما جعلها خضرا

لها،  الناضرة في دِمنة البعر، وأصل الدمن ما هدمنه الإبل والغنم من أبعارها وأبوا

ن أنيق ومنبتها فربما نبت في س  ها النبات الحسن وأصله في دِمنة، يقول: فمنظرها ح 

52Fفاسد".

2 

 بانيا: ثظهار نعمة الله هعالى.

من مقاصد التجمّل في الإسلام ثظهار أثر نعمة الله على العبد، فقد أمر النبي 

عليه السلام صاحب النعمة بعدم سترها وذلك من تمام شكرها، لاسيما من كان ذا 

: أ بصْر   النَّبيُِّ فمال،  بيِهِ ق ال  نْ أ  صِ، ع  نْ أ بِي الْأ حْو  :  ع  ال  ق  انًا ف  لْق  َّ خ  لي  أ ل ك  »ع 

الٌ؟ : «م  مْ ق ال  : ن ع  ل يْك  »، ق لْت  م  الله  ع  نعْ  ما  أ  لى  ن فْسِك  ك  نعِْمْ ع  ى »وفي رواية: «. أ  ف ير  

ل يْك    ع 
ِ
ةِ الله ث ر  نعِْم  53F«.أ 

3 

اوي: "فلا ينبغي لعبد أن يكتم نعمة الله عليه ولا أن يظهر البؤس قال المن

54Fوالحاجة بل يبالغ في التنظف وحسن الهيئة والتّجمّل".

4 

                                                           

قال ابن عدي: هفرد به الواقدي، وذكره أبو عبيد في الغريب، فقال: يروى عن يحيى بن  - 1

سعيد بن دينار. قال ابن طاهر وابن الصلاح يعد في أفراد الواقدي، وقال الدارقطني: لا 

 يصح من وجه.

، تحقيق : د. محمد عبد المعيد خان، غريب الحديثوي، القاسم بن سلام أبو عبيد، الهر - 2

 .3/99ه: 1396الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .1/199: 487، رقم الآدابالبيهقي،  - 3

، الناشر: مكتبة الإمام التيسير بشرح الجامع الصغيرزين الدين عبد الرؤوف، المناوي،  -4

 .1/110: م1988هـ، 1408الشافعي، الرياض، الطبعة الثالثة،  
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ِ
ول  اللََّّ س  يَّةِ: ثنَِّ ر 

لِ ن ا  وفي هذا المعنى أورد البيهقي بسنده عن ابْن الْح نظْ  ق ال  ل 

وْمًا:  لى  ثخِْو  »ي  ون  ع  مْ ق ادِم  ون وا ثنَِّك  تَّى ه ك  مْ ح  ك  ال  رِج  مْ و  ك  وا لبِ اس  أ صْلحِ  مْ، ف  نكِ  ا

ش   حُّ لا  التَّف  حْش  و  بُِّ الْف  ةٌ فِي النَّاسِ، ف إِنَّ الله  لا  يح  ام  مْ ش  أ نَّك  55F«.ك 

1 

ئد التجمل في الأغنياء، قال: "وفي تجمل الأغنياء عدة  وذكر السفاريني فوا

ئد: منها ثظهار أثر نعمة  ء مما لديه، ومنها لئلا فوا الله عليه . ومنها التماس الفقرا

ئد،  هدفع الزكاة ثليه، ومنها دفع الإساءة ممن يعتدي عليه. ثلى غير ذلك من الفوا

ولكن لا بد من ملاحظة التواضع والانخفاض والاعتراف بالمنة لمن أسدى ثليه 

56Fهذه النعم ، والشكر له سبحانه على ما منحه من الكرم".

2 

 الترغيب في الإسلام وفي التكاليف الشرعية.بالثا: 

يستعمل النبي عليه السلام أيضا الذوق الجمالي لدى الإنسان لبيان حكمة 

ئدها، ومن بم تحبيبها في نفس السامع.  الشريعة ومعاني التكاليف الشرعية وفوا

 ومما ورد في ذلك هشبيهه للصلوات الخمس وما تحدبه من أثر في حياة المسلم،

بنهر جار صاف يستحم فيه المرء خمس مرات في اليوم، فإن السامع لذلك هرهسم 

أرأيتم لو أن »في ذهنه صورة جَيلة نقية عن الصلاة في حياهه. قال عليه السلام: 

نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟، 

: لا يبقى من درنه شيء، قال: فذلك مثل الص لوات الخمس، يمحو الله بهن قالوا

57F«.الخطايا

3  

                                                           

 .8/266: 5794، رقم شعب الإيمانالبيهقي،  - 1

، تحقيق : محمد عبد غذاء الألباب شرح منظومة الآدابالسفاريني، محمد بن أحمد بن سالم،  - 2

هـ،  1423، العزيز الخالدي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية

 .2/205م:  2002

: 528، كتاب الصلاة، باب الصلوات الخمس كفارة، رقم صحيح البخاريالبخاري،  - 3

1/112. 
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وعن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد، فتوضأ فقال: 

يقول ثن أمتي يدعون يوم القيامة غرّا محجلن  من آبار : »ثني سمعت النبي 

58F«.الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرهه فليفعل

1 

ء، : "قال ابن حجر في شرح هذا الشبه ، بضم المعجمة وهشديد الرا رّا قوله: غ 

جَع أغرّ، أي ذو غرّة، وأصل الغرة لمعة بيضاء هكون في جبهة الفرس، بم 

د بها هنا النور الكائن في وجوه  استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر، والمرا

."59Fأمة محمد 

2  

لو كان »اضر: يوما لأصحابه وأنا ح وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 

لأحدكم هذه السارية لكره أن تجدع، كيف أن يعهد أحدكم فيجدع صلاهه التي 

60F«.هي لله، فأتموا صلاهكم، فإن الله لا يقبل ثلاّ هامّا

3 

مــن هوضــأ أحســن  الوضــوء »قــال:  وعــن  عبــادة بــن الصــامت: أن رســول الله 

ءة فيهــا قا لــت الصــلاة: حفظــك بــم قــام ثلى الصــلاة فــأتم ركوعهــا وســجودها والقــرا

الله كما حفظتني، بم صعد بهـا ثلى السـماء ولهـا ضـوء ونـور ففتحـت لهـا أبـواب السـماء 

نتهى بها ثلى الله هعالى فتشفع لصاحبها، وثذا لم يتم ركوعها ولا سجودها ولا  حتى ي 

ءة فيها قالت الصلاة: ضيعك الله كما ضيعتني، بم صعد بها ثلى السـماء وعليهـا  القرا

لقت دونها أبواب السماء بم هلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه ظلمة فأغ

 61F4.«صاحبها

                                                           

باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آبار ، كتاب الطهارة، صحيح البخاريالبخاري،  - 1

 .1/39: 136الوضوء، رقم 

الناشر: ، ح الباري شرح صحيح البخاري، فتأحمد بن علي بن حجر أبو الفضلالعسقلاني،  - 2

 .1/236: ه1379دار المعرفة، بيروت، 

 .6/241: 6296الطبراني، المعجم الأوسط، رقم  - 3

رواه الطبراني في الكبير  . وقال الهيثمي:4/501: 2871البيهقي، شعب الإيمان، رقم  - 4

ضعفه جَاعة وبقية والبزار بنحوه وفيه الأحوص بن حكيم وبقه ابن المديني والعجلي و

، مجمع الزوائد ومنبع الفوائدرجاله موبقون، انظر: الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر، 

 . 2/304هـ: 1412دار الفكر، بيروت،  الناشر:
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وقــد صــور النبــي عليــه الســلام نفســه بالنســبة ثلى الأنبيــاء، أو الإســلام بالنســبة لمــا 

ســـبقه مـــن الرســـالات هصـــويرا جَاليـــا، ثذ عـــدّ الأنبيـــاء والرســـل قبلـــه بمثابـــة بنـــاء بهـــي 

بنـــة واحـــدة هنقصـــه، وعـــد نفســـه أنـــه هلـــك اللبنـــة التـــي المنظـــر مكتمـــل الأركـــان، ثلا ل

ثنّ مــثلي ومثــل »قــال:  أنّ رســول الله  يكتمــل بهــا جَــال البنيــان، عــن أبي هريــرة 

الأنبيــاء مــن قــبلي كمثــل رجــل بنــى بيتــا فأحســنه وأجَلــه، ثلا موضــع لبنــة مــن زاويــة، 

؟. قـال: فجعل الناس يطوفون به ويعجبـون لـه، ويقولـون: هـلا وضـعت هـذه اللبنـة

 62F1.«فأنا اللبنة، وأنا خاهم النبين 

  

                                                           

 .4/186: 3535، رقم ، باب خاهم النبين  صحيح البخاريالبخاري،  - 1
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 خاتمة.

 يمكن أن نضع في خاتمة هذا البحث النتائج والملاحظات الآهية:

سبق الإسلام في الاهتمام بالجمال ومظاهره، يظهر ذلك في هضمن أحكامه  -

 الأمر به على سبيل الوجوب أو الندب في مختلف أبواب الفقه.

 م بالجمال، وقد ظهر ذلك في شمائله وسيرهه.اهتمام النبي عليه السلا -

لم يرد في السنة هعريف للجمال، وثنما عبرت عنه الأحاديث بالوصف،  -

وهذا يؤكد ما يراه من كتب في الموضوع بصعوبة وضع حد له، لأنه أمر يتعلق 

 بالذوق الذي يختلف من ثنسان لآخر.

شمائل النبي  وضعت السنة النبوية معايير للجمال تمثلت في بلابة هي: -

عليه السلام باعتباره أكمل الناس خلقا وخلقا، الأحكام الشرعية وجوبا أو ندبا 

 أو نهيا، عقيدة الإنسان واستقامة نيته، وهو المعبر عنه بالجمال الباطني.

بن  البحث أن الجمال في الشرع نوعان ظاهري وباطني، وأن الظاهري لا  -

مال الباطني، بخلاف جَال الباطن الذي لا يؤبر هكون له قيمة ثلا ثذا اجتمع ثليه الج

 فيه غياب جَال الظاهر من حيث الديانة والشرع.

قصدت السنة النبوية من خلال الأمر بالتجمل ثلى تحقيق حكم عظيمة  -

تمثلت في حفظ مقاصد الشرع لاسيما الدين، والعرض، حث المسلم على القيام 

في نفسه وذهنه، ثظهار محاسن بالتكاليف الشرعية من خلال هزين  صورتها 

 الإسلام وفضله على غيره، ثظهار نعمة الله هعالى على عباده.

السنة النبوية طافحة بالنصوص التي يمكن أن هفيدنا بتفاصيل أكثر في  -

 موضوع الجمال، وهقدم لنا مداخل عدة له، كما رأينا في هذا البحث، والله أعلم.

 

 .ثله ثلا أنت، أستغفرك وأتوب ثليكوسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا 

 والحمد لله رب العالمن . 
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 قائمة المصادر والمراجع

، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار الموطأمالك بن أنس أبو عبد الله، الأصبحي،  -

 ثحياء التراث العربي، القاهرة، دت.

، تحقيق: مصطفى ديب لبخاريصحيح امحمد بن ثسماعيل أبو عبد الله الجعفي، البخاري،  -

 م.1987-ھ1407بيروت، الطبعة الثالثة، -البغا، الناشر: دار ابن كثير، اليمامة

، ، صحيح ابن حبان بترهيب ابن بلبانالبستي، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاهم التميمي -

-ھ1414بيروت، الطبعة الثانية، -تحقيق: شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة

 .م1993

، تحقيق: أبو عبد الله السعيد الآداب، أحمد بن الحسن  بن علي بن موسى الخراساني، البيهقي -

 م. 1988 -هـ 1408المندوه، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 

-الرياضالرشد، تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، الناشر: مكتبة ، شعب الإيمانالبيهقي،  -

 م. 2003-ھ1423السعودية، الطبعة الأولى، 

روضة المحبن  ونزهة  محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله )ابن القيم(،الزرعي،  -

 1992 – 1412دار الكتب العلمية، بيروت،  الناشر:المشتاقن ، 

اب العربي، بيروت، ، الناشر: دار الكتسنن أبي داودسليمان بن الأشعث أبو داود، ، السجستاني -

 القاهرة، دت.وزارة الأوقاف المصرية، 

، تحقيق : حاشية السندي على النسائيالسندي، نور الدين بن عبد الهادي أبو الحسن،  -

-1406عبدالفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية ، 

1986. 

أبو عبيدة ، تحقيق: الموافقاتلخمي الغرناطي، ثبراهيم بن موسى بن محمد الالشاطبي،  -

 .م1997هـ/1417دار ابن عفان، الطبعة الأولى،  ، الناشر:مشهور بن حسن آل سلمان

، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، المعجم الأوسطسليمان بن أحمد أبو القاسم، الطبراني،  -

 .ھ1415القاهرة، عبد المحسن بن ثبراهيم الحسيني، الناشر: دار الحرمن ، 

حمدي بن عبدالمجيد السلفي، الناشر:  مكتبة العلوم والحكم، تحقيق: ، المعجم الكبيرالطبراني،  -

 .1983، 1404الموصل، الطبعة الثانية، 

شرح رياض الصالحن ، موقع جامع الحديث النبوي، محمد بن صالح بن محمد، العثيمن ،  -

 ع.هرقيم المكتبة الشاملة، الإصدار الراب
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التّلخيص الحبير في تخريج أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر أبو الفضل، العسقلاني،  -

  م1989-ھ1419، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى أحاديث الرافعي الكبير

الناشر : دار ، ، فتح الباري شرح صحيح البخاريأحمد بن علي بن حجر أبو الفضلالعسقلاني،  -

 ه.1379المعرفة، بيروت، 

  دار المعرفة، بيروت. الناشر :، ثحياء علوم الدينمحمد بن محمد أبو حامد، الغزالي،  -

، المكتبة العلمية، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي المقريالفيومي،  -

 بيروت.

، رقيم ، موقع المشكاة الإسلاميةبيحمرقاة المفاهيح شرح مشكاة المصاالقاري، الملا علي،  -

 المكتبة الشاملة، الإصدار الرابع.

 م.2007، الناشر: دار الهدى، الجزائر، الحلال والحرام في الإسلامالقرضاوي، يوسف،  -

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر:  سنن ابن ماجة،، محمد بن يزيد أبو عبد الله، القزويني -

 .ت دار الفكر، بيروت، د

، تحقيق: د. محمد رضوان الداية، التوقيف على مهمات التعاريفالمناوي، محمد عبد الرؤوف،  -

 ه. 1410الناشر: دار الفكر المعاصر، دار الفكر، بيروت، دمشق، الطبعة الأولى، 

، الناشر: مكتبة الإمام الشافعي، التيسير بشرح الجامع الصغيرمحمد عبد الرؤوف، المناوي،  -

 .1/110: م1988 -هـ 1408الطبعة الثالثة،   الرياض،

تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة،  سنن النسائي الصّغرى،عبد الرحمن، النسائي، أحمد بن شعيب أبو  -

 م1986-ھ1406سوريا، الطبعة الثانية، -الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب

 لجيل، دار الآفاق، بيروت، دت.، الناشر: دار اصحيح مسلمالنيسابوري، مسلم بن الحجاج،  -

، تحقيق: المستدرك على الصحيحن النيسابوري، محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم ،  -

- ھ1411بيروت، الطبعة الأولى، -الناشر: دار الكتب العلميةمصطفى عبد القادر عطا، 

  م.1990

محمد عبد المعيد خان، الناشر: ، تحقيق : د. غريب الحديثالهروي، القاسم بن سلام أبو عبيد،  -

 ه.1396دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

دار الفكر، بيروت،  الناشر:، مجمع الزوائد ومنبع الفوائدالهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر،  -

 هـ. 1412
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  1954نوفمبر  أولبيان 

 والهوية الإسلامية للثورة التحريرية الجزائرية
  

 بن عبد القادر ملاخ عبد الجليل
 جامعة غرداية / التاريخ شعبة                                                                     
          

ئر طيلة الفترة الاستعمارية الفرنسية لها فيما بن  ) ( 1962-1830شهدت الجزا

جة للسياسات أوضاعا سياسية ودينية واقتصادية واجتماعية متدهورة، وذلك نتي

الرّدعية المختلفة التي طبقتها فرنسا في حق هذا الشعب لطمس هويته )الإسلام 

والعروبة(، ونهب خيراهه، وهفكيك هرابطه الاجتماعي، وهفكيكه سياسيا 

واستغلال طاقات أبنائه. ورغم أنّ فرنسا قد جَعت بن  أسلوبي الترغيب 

ئر فإنّها لم هلق  القبول كسابقيها من والترهيب لتحقيق أهدافها الإستدمارية في الجز ا

الرومان والوندال الإسبان، فاستمرت مقاومات الجزائرين  لها، وهوسعت 

انتفاضاتهم وبوراتهم ضدها، متخذين من الأسلوب العسكري هارة والسياسي 

هارة أخرى وسيلة لتحقيق الاستقلال، وكتب القدر أن هكون الثورة التحريرية 

ئرية ) م( نقطة النهاية للتواجد الاستعماري الفرنسي في 1962-1954الجزا

ئر، لأنّ هذه الثورة لم هنطلق صدفة وثنّما هي نتاج هراكمات هاريخية وأعمال  الجزا

جبارة قام بها الأجداد على المستوى الديني والسياسي والاجتماعي، والثقافي، 

ة في الزوايا ويعتبر العامل الديني الذي حافظت عليه الهيئات الروحية )ممثل

والكتاهيب والمساجد والجمعيات والنوادي الثقافية( من الركائز الهامة التي 

أسهمت في ثنهاء "ليل الاستعمار")الاستعمار الفرنسي( كما ذكر الصيدلي فرحات 

عباس. وهعد مسيرة الثورة التحريرية مجالا خصبا للدراسة خاصة الجانب 

د الخام الأيديولوجي منها، على اعتبار أنّ مو بيق الثورة وبياناتها هي المحاور والموا ا

، وبيقة مؤتمر الصومام أوت 1954للدراسة، والتي منها: بيان أول نوفمبر 

 .1961، وبيقة مؤتمر طرابلس 1956
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 من خلال ما سبق نطرح الإشكال الآتي:       

 ئرية أثناء اندلاعها  ؟ هل كان للبعد الروحي أثره في الثورة التحريرية الجزا

 الإسلامي للثورة من خلال أول بيان لها في الفاهح من  فيم تجلّى البعد

 م؟1954نوفمبر 

وا »قال الله هعالى:  اه ل ون  بأِ نهَّ مْ ظ لمِ  ق  دِيرٌ  ۚ  أ ذِن  للَِّذِين  ي  ق  هِمْ ل  ٰ ن صْرِ لى   اللََّّ  ع 
ثنَِّ  و 

قٍّ ( 39) يْرِ ح  ارِهِمْ بغِ  وا مِنْ دِي  ذِين  أ خْرِج  ن ا اللََّّ  الَّ بُّ وا ر  ول  ق  نْ ي    ۚ  ثلِاَّ أ 
ِ
فْع  اللََّّ وْلا  د  ل  و 

 
ِ
ا اسْم  اللََّّ ر  فِيه  ذْك  اجِد  ي  س  م  تٌ و  ا ل و  ص  بيِ عٌ و  مِع  و  ا و  تْ ص  م  مْ ببِ عْض  له  دِّ ه  النَّاس  ب عْض 

ثيًِرا  ه   ۚ  ك  نْ ي نصْر   نَّ اللََّّ  م  ي نْصر   ل  وِيٌّ  ۚ  و  ق  زِيزٌ) ثنَِّ اللََّّ  ل   سورة الحج. « (40ع 

قال الرئيس السابق "الشاذلي بن جديد" رحمه الله، في الملتقى الوطني الأول 

ثن التاريخ ذاكرة الأمة وضميرها، وثنّ : »...1981لكتابة هاريخ الثورة أكتوبر 

الشعب الذي يتجاهل هاريخه ولا يستلهم أمجاده، هو شعب يفقد شخصيته 

  63F1«ستعمار الفكري وللاستلابوأصالته، ويصبح عرضة للا

ئرية ) ( ضد المستدمر الفرنسي من 1962-1954هعتبر الثورة التحريرية الجزا

أكبر الثورات التي شهدها القرن العشرين، لما تميزت به من سرعة الانتشار في 

ئرية من جهة، ولقوة الثورة  أوساط الشعب وأغلب الأحزاب والجمعيات الجزا

رنسا التي لا هقهر حتى بتحالف قوات الحلف الأطلسي معها وتحطيمها لأكذوبة ف

قناعات الكثير من الأحزاب  1945من جهة أخرى، وقد ق ل بت مجازر الثامن ماي 

التي كانت هرى في فرنسا بلد الحرية والعدالة، ونموذج الصيدلي فرحات عباس 

الثوري في  أكبر دليل على ذلك، وفي الوقت نفسه أصبح التفكير جدي لدى الاتجاه

الحركة الوطنية ممثلا في حركة انتصار الحريات الديمقراطية )حزب الشعب( 

(، وبات 1947لتشكيل فصيل عسكري ظهر تحت اسم "المنظمة الخاصة" )مؤتمر 

                                                           

التحريف والتزييف في كتاب ر فضلاء، قول الرئيس الشاذلي بن جديد نقلا عن: محمد الطاه - 1

 .11م، ص1982هـ/1402، قسنطينة، الجزائر، 1دار البعث، طحياة كفاح، 
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من المقرر أن هفجّر الثورة التحريرية حسب العماد السوري مصطفى طلاس سنة 

سنة من قبل السلطات الفرنسية غير أنّ اكتشاف المنظمة في نفس ال 64F1م1950

)حادبة هبسة( واعتقال بعض قادتها أدى لتأخرها مدّة أربع سنوات، ولما هوسعت 

حدّة الانقسام داخل حزب حركة ثنتصار الحريات الديمقراطية )المصالين  

والمركزين ( حاول بعض الوطنين  رأب الصدع من جديد بن  المتخاصم ن ، ولما 

ل، خشي الثوريون من مناضلي المنظمة الخاصة سابقا وهم باءت محاولاتهم بالفش

رأس بالث للحزب كما ذكر الدكتور أبو القاسم سعد الله، أن هضيع جهودهم التي 

من جهة، وهضيع معها آمال الشعب المتعطش للثورة ضد  1947بذلوها منذ سنة 

ة القيادة فرنسا من جهة أخرى، فقرر هؤلاء الانفصال عن الطرفن  المتنازعن  )دعا

الفردية المصالية، ودعاة القيادة الجماعية للجنة المركزية للحزب( والبحث عن حل 

ناجع يقضي على هلك الخلافات، فاهتدوا لتأسيس "اللجنة الثورية للوحدة العمل" 

195465Fمارس  23في 

 22وقد عقدت هذه اللجنة اجتماعا هاريخيا عرف بجموعة  2

                                                           

، بيروت، 1دار الشورى، طالثورة الجزائرية، مصطفى طلاس، بسام العسلي،  - 1

 .9م، ص1982هـ/ 1402لبنان،

ادة محمد من طرف الس 1954مارس 23هأسست اللجنة الثورية للوحدة والعمل في  - 2

بوضياف، ديدوش مراد، العربي بن مهيدي، مصطفى بن بولعيد، رابح بيطاط، في حن  ذكر 

البعض بأنّ الأوائل في التأسيس هم: بوضياف، بن بولعيد، بشير دخلي، رمضان بشبوبة، بم 

بحثوا عن شخصيات بورية لها سمعتها، فقبل البعض بها والانضمام لصفوفها ككريم 

بورات الجزائر في القرنن  التاسع عض كالأمن  دباغن . يحي بوعزيز، بلقاسم، ورفض الب

م، 1996، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، رويبة، الجزائر، عشر والعشرين

خلاصة هاريخ الجزائر، المقاومة والتحرير، أبو القاسم سعد الله، . 115، 114/ص2ج

م، 2007هـ/1428 ، بيروت، لبنان،1(، دار الغرب الإسلامي، ط1830-1962)

مجلة "، 1956ثبراهيم لونيسي، "ظهور جبهة التحرير الوطني وهطوراتها ثلى غاية . 155ص

، المركز الوطني للدراسات في البحث والحركة الوطنية وبورة أول 12، العدد المصادر

 .134، 133م، ص2005نوفمبر، السداسي الثاني، 
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67Fأكتوبر 10وهلاه اجتماع في  66F1م1954جويلية  25يوم الأحد 

بم اجتماع بتاريخ   2

68Fأكتوبر 24

وأثناء هذه المسيرة المحضرة للثورة كان بقة المجاهدين بالله كبيرة،  3

خاصة أنّ هذه الثورة جاءت نتيجة لتراكمات حضارية وسياسية واقتصادية مختلفة، 

 ونتيجة لظروف وأوضاع داخلية وخارجية مشجعة على قيامها.

I. :ئرية  اندلاع الثورة التحريرية الجزا

69Fأكتوبر اهفق الستة 10في اجتماع 

على تحديد اليوم والساعة التي ستفجر فيها  4

الثورة، ودار نقاش كبير حول اختيار هاريخ ثعلانها، وعلى الجملة كانت 

                                                           

ناضل ثلياس دريش بحي المدنية )صالومبي سابقا( أعدّ الاجتماع الزبير بوعجاج في منزل الم - 1

وسط العاصمة، والحاضرون مع اختلاف بن  المراجع هم: الأعضاء المؤسسون: محمد 

بوضياف، العربي بن مهيدي، مصطفى بن بولعيد، ديدوش مراد، رابح بيطاط، وعن 

وشعايب العاصمة حضر: الزبير بوعجاج، عثمان بلوزداد، محمد مرزوقي، وعن البليدة: ب

محمد، سويداني بوجَعة، وعن منطقة وهران: عبد الحفيظ بوصوف، عبد المالك رمضان، 

عبد القادر العمودي، وعن شمال قسنطية: لخضر بن طوبال، عمار بن عودة، زيروت 

يوسف، وعن سوق اهراس: باجي مختار، ثضافة لـ: رشيد ملاح، مشاطي محمد، حبشي عبد 

حضر عبد الرحمن قاسي عبد الله نائبا عن خليفي عبد القادر السلام، السعيد بوعلي. ولما 

المعتذر، رفض ديدوش مراد قبوله، وهكلم مصطفى بن بولعيد نيابة عن كريم بلقاسم وعمر 

أوعمران الذين غابا وقال بأنّهما موافقان على هنفيذ جَيع ما سيتقرر في الاجتماع. للتوسع في 

محمد العربي . 120، 2/119، بورات الجزائر، سير الاجتماع ونقاشاهه انظر: بوعزيز

دار البعث، قسنطينة، الجزائر، الثورة الجزائرية في عامها الأول، الزبيري، 

 .  141-137لونيسي، مقال سابق، ص. 118م، ص1984هـ/1404

حضره كريم بلقاسم، وبوضياف، رابح بيطاط، مصطفى بن بولعيد، العربي بن مهيدي،  - 2

هم الزبير بوعجاح ثلى منزل خاص، بم رجع لهم بعد ساعتن . بوعزيز، ديدوش مراد، وقاد

 .2/122بورات الجزائر، 

بوعزيز، . 1954نوفمبر  01حضره القادة الستة لوضع اللمسات الأخيرة لتفجير الثورة في  - 3

 .2/123بورات الجزائر، 

، ديدوش مراد، : محمد بوضياف، العربي بن مهيدي، مصطفى بن بولعيدمجموعة الستة هم - 4

 رابح بيطاط، كريم بلقاسم.
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نوفمبر، بمّ وقع الاهفاق على  2، 1أكتوبر، أو  31، 25، 15، 14المقترحات التالية 

اهح نوفمبر لعدّة اعتبارات سنأتي عليها لاحقا، وقد نقل فتحي الذيب حسب ما الف

بأنّ الثورة كان من المقرر أن هنطلق  1954أكتوبر  22بلّغه به أحمد بن بلّا بتاريخ 

أكتوبر، ولكنها هأخرت بيوم، بم ناقشوا الاسم  31في الساعة الصفر من صباح 

ن هعلن الثورة باسم "جبهة التحرير الذي ستعلن به العمليات واهفقوا على أ

الوطني" حسب اختيار مصطفى بن بولعيد، بدلا من "جبهة الاستقلال الوطني"، 

كما كلّفوا محمد بوضياف بأن يحرر المنشور الذي يحدد أسباب، وأهداف، ووسائل 

70Fالثورة وشروط الانضمام لها، وغيرها من النقاط

وقد ذكر المجاهد عمار قليل بأنّ  1

ب المغرب العربي بالقاهرة أرسل برقية للجنة الستة يطلبونهم فيها بأن يكون مكت

وهو التاريخ المصادف لنفي الملك المغربي  1954أوت  20ثعلان الثورة في هاريخ 

محمد الخامس، ثلاّ أنّ جواب اللجنة كان رافضا لذلك بحكم أنّ الاستعدادات لم 

71Fهكتمل بعد

أكتوبر في منزل الاسكافي  24ت بتاريخ ولما تجدد اجتماع لجنة الس 2

د بوكشورة )بحي الرايس حميدو( غرب باب الواد، تمت مراجعة المنشور الذي  مرا

72Fسيوزع أثناء ثعلان الثورة، وأكدوا هاريخ هفجيرها بالفاهح نوفمبر

3  

                                                           

ذكر عمار قليل بأنّ اللجنة السداسية قد كلفت بوضياف مع ديدوش لصياغة النداء الذي  - 1

دار المستقبل العربي، عبد الناصر وبورة الجزائر، سيعلن مع انطلاق الثورة. فتحي الذيب، 

. أبو القاسم سعد 2/122 بوعزيز، بورات الجزائر،. 45م، ص1984، القاهرة، مصر، 1ط

(، دار الغرب الإسلامي، 1962-1830خلاصة هاريخ الجزائر، المقاومة والتحرير، )الله، 

دار ملحمة الجزائر الجديدة، . عمار قليل، 162م، ص2007هـ/1428، بيروت، لبنان، 1ط

 .183/ص2. ج182/ص1م، ج1991هـ/1412البعث، قسنطينة، 

 .2/183قليل، ملحمة الجزائر،  - 2

وضعت في هذا الاجتماع اللمسات الأخيرة المعلنة للثورة المباركة، حيث اهفقوا على أن لا  3

ساعة من موعد التفجير، وذلك بإبلاغ رؤساء  48يعلم احد بتاريخ التفجير ثلاّ قبل 

الأفواج، وأثناء الخروج اتجه الستة ثلى مصور في باب الواد واخذوا صورة هذكارية لهم، 

أن يلتقوا بعد بلابة أشهر لتقييم المرحلة، بم غادر بوضياف الجزائر متوجها ثلى واهفقوا على 
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رة الأولى للثورة التحريرية كما كان مخطط لها، وضربت جل  انطلقت الشرا

 1954ت سلفا، وذلك يوم الابنن  الفاهح من شهر نوفمبر المواقع التي حدد

هـ وكان للبعد الديني )الإسلامي( بالغ الأثر 1374ربيع الأول  06الموافق لـ: 

فيها، فقد فكّر ساسة فرنسا وجنرالاتها ومفكريها كثير في الدوافع القوية وراء قوة 

 ANDREلفرنسي الثورة، فوجدوها في عامل الدين الإسلامي، منهم الجنرال ا

Beauffre  ئرية هعتبر نموذجا للحروب الثورية الذي قال بأن الثورة الجزا

73Fالإسلامية

سواء كان ذلك على الأرض من خلال هرديد صيحات "الله أكبر"، أو  1

بسبب اختيار الشهر واليوم، أو حتى في الأهداف التي جسدها بيان أول نوفمبر 

1954 . 

 بأنّ بورة نوفمبر ليست بورة بندقية فقط، وثنّما وقد ذكر أبو القاسم سعد الله

74Fقبل كل شيء كان هناك بعث حضاري ووعي فكري، لهذا نجحت البندقية

فهي  2

 قد جَعت بن  الوعي السياسي، والتمرس العسكري، والدافع الديني.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

جنيف ومنها ثلى القاهرة باسم مزوّر، وحاملا معه المنشور مكتوب بمداد غير مرئي ليذاع في 

 .2/123ثذاعة صوت العرب من القاهرة. بوعزيز، بورات الجزائر، 

 .10ثورة الجزائرية، صنقلا عن طلاس، ال ANDRE Beauffreقول  - 1

دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،  أبحاث وآراء في هاريخ الجزائر،أبو القاسم سعد الله،  - 2

 .14/ص4م، ج1996
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II.  75م1954بيان أول نوفمبرF1: 

لمنشور وسحبه على لما حضّر محمد بوضياف البيان طرحت مشكلة كتابة ا

الآلة، فأخبرهم عمر أوعمران بأنّ لديه الآلة الكاهبة ولكنه لا يحسن هشغيلها، 

فتعهد ديدوش مراد بأن يستدعي الصحافي القديم محمد العيشاوي، الذي يعرف 

هشغيلها بحكم هدريبه عليها في باريس، ويتكفل بمهمة الكتابة، وفعلا كان ذلك 

محمد العيشاوي بعمر أوعمرن في سوق الجملة  عندما قام ديدوش مراد بربط

76Fللخضر ببلكور، وبدوره أوعمران نقله ثلى كريم بلقاسم

وهكذا أصبح البيان  2

 جاهز للتوزيع صبيحة هفجير الثورة. 

ئري من  في الوقت الذي أ طلقت فيه رصاصة أول نوفمبر المحررة للشعب الجزا

ر الوطني )الكتابة العامة( بيان أول برابن  المستدمر الفرنسي، وزعت جبهة التحري

ئري، أيّها  ئري وهو أول نداء لها: "أيها الشعب الجزا نوفمبر على الشعب الجزا

المناضلون من أجل القضية الوطنية" وكان يشرح للشعب والمناضلن  أسباب 

الثورة وأهدافها ومبادئها ووسائلها، وأنّ مفجري الثورة هم حركة تجديدية اسمها 

تحرير الوطني"، وقد عدّ هذا البيان وبيقة الثورة ودستورها الأول الذي "جبهة ال

ر الثورة 77Fلم تحد عنه خلال مشوا

ئري، فقد ذكر  3 وقد لقي البيان هأييد الشعب الجزا

78Fالعربي الزبيري بأنّ البيان نابع من أعماق صادقة

لهذا قبله الشعب، وكما ذكر  4

                                                           

سنعتمد على مقتطفات من بيان أول نوفمبر على صفحات مختلفة من هذه المداخلة دون  - 1

ف الوطني للمجاهد. كما أننا التفصيل، وقد اعتمدنا على نسخة صادرة من منشورات المتح

قضايا جَال قنان، لن نحلل جَيع ما جاء في البيان، ولمن أراد التوسع يمكن الرجوع لـ: 

منشورات المتحف الوطني للمجاهد، ودراسات في هاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، 

 هاريخ الحركة الوطنية منوما بعدها. عبد الوهاب بن خليف،  253م، ص1994الجزائر، 

 . 186-183م، ص2009هـ/1429، الجزائر، 1دار طليطلة، طالاحتلال ثلى الإستقلال، 

 .2/122بوعزيز، بورات الجزائر،  - 2

 .2/138بوعزيز، بورات الجزائر،  - 3

 .82الزبيري، الثورة الجزائرية في عامها الأول، ص - 4
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79Fهها الجماهير الشعبية"ماوهسي هونغ "ثنّ الثورة أسماك، ميا

والبيان ركز كثيرا على  1

 القاعدة الشعبية.

ئرية،  اعتبر الدكتور يوسف مناصرية البيان بمثابة ميثاق الثورة التحريرية الجزا

ئري ليلتف حول بورهه وقيادتها لممثلة في  وقد تمت الدعوة فيه لجميع الشعب الجزا

كان موجها لجميع فئات المجتمع جبهة وجيش التحرير الوطني، كما أنّ النداء 

ئري من دون تمييز عرقي أو ديني فهو للمسلمن  واليهود والمسيحين   الجزا

80Fوالمستوطنن  على السواء

واعتبر الباحث عبد الوهاب خليف البيان بمثابة  2

ئرية وكافة الأساليب الممكنة  البرنامج السياسي الذي حدد أهداف الثورة الجزا

ئرية المستقلة في ثطار التي هعتمدها لتحق يق الاستقلال الوطني وبناء الدولة الجزا

81Fالمبادئ الإسلامية

وذكر أحسن بومالي بأنّ بيان أول نوفمبر هو نتاج ثرادة أمة لها  3

ئرية. 82Fمقوماتها الإسلامية وعروبتها، وأنّ البيان يعتبر المؤسس للدولة الجزا

4 

ن الشعب الجزائري الذي صاغته لجنة وهكذا نجد أنّ البيان هو في الحقيقة لسا

 الستة على لسان الأمانة )الكتابة( العامة لجبهة التحرير الوطني.

ئري، والإقليمي والقاري  ثن المتمعن في نص البيان يجده قد درس الوضع الجزا

ئرية،  من جَيع الجهات، ومد جسور التواصل مع جَيع المؤمنن  بالقضية الجزا

ئر، الذين خيرهم بن  ونجده لم يغفل حتى مسأل ة المستوطنن  المتواجدين في الجزا

ئرية مع بقاء حرياتهم الأساسية من دون تمييز عرقي أو  البقاء وأخذ الجنسية الجزا

ديني، أو الانتقال ثلى فرنسا والتمتع بحقوق الجنسية والمواطنة الفرنسية، حيث 

                                                           

 .103نقلا عن الزبيري، الثورة في عامها الأول، ص - 1

، 1دار البصائر، ط (،1962-1897النشاط الصهيوني في الجزائر )صرية، يوسف منا - 2

 .321م، ص2009الجزائر، 

دار طليطلة، هاريخ الحركة الوطنية من الاحتلال ثلى الإستقلال، عبد الوهاب بن خليف،  - 3

 . 186م، ص2009هـ/1429، الجزائر، 1ط

منشورات المتحف (، 1956-1954)استراهيجية الثورة في مرحلتها الأولى أحسن بومالي،  - 4

 .35، 33الوطني للمجاهد، الجزائر، ص
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ئر يكون لهم الاختيار "جَيع الفرنسين  الذين يرغبون في البقاء  جاء في البيان: بالجزا

بن  جنسيتهم الأصلية ويعتبرون بذلك كأجانب اتجاه القوانن  السارية، أو يختارون 

ئرين  بما لهم من حقوق وما عليهم  ئرية وفي هذه الحالة يعتبرون كجزا الجنسية الجزا

ئر )المستعمرة والمستقلة( على المحك،  من واجبات" كما وضع البيان مصير الجزا

ئرية فهناك  وبن  المرحلتن  فتح المجال لفرنسا ثن كانت صادقة في حل المسألة الجزا

مجال للتفاوض دون المساس بالثوابت، ففي نص البيان: "فقد أعددنا للسلطات 

الفرنسية وبيقة مشرفة للمناقشة ثذا كانت هذه السلطات تحدوها النيةّ الطيبة، 

في هقرير مصيرها بنفسها" خاصة وهعترف نهائيا للشعوب التي هستعمرها بحقها 

ئر المستقلة، وهنا كانت الرسالة واضحة من أنّ الجبهة لم تختر هي  مصير الجزا

وسيلة القوة لاسترجاع الحق وثنّما الواقع فرضها، وثن وجدت النيةّ في منح 

ئري الاستقلال فإنّ باب المفاوضات يكون مفتوح، "الهدف هو  الشعب الجزا

كما حمّل البيان الشعب الجزائري بصفة عامة والمناضلن  الاستقلال الوطني"، 

منهم بصفة خاصة مسؤولية العمل لتحقيق هذا الهدف "ثنّ هذه مهمة شاقة بقيلة 

العبء وهتطلب كل القوى وهعبئة كل الموارد الوطنية"، وقد ذكر الدكتور جَال 

عمق قنان بأنّ البيان امتاز بثلاث خصائص رئيسية عكست النضج السياسي و

النظرة الثورية بشأن المشكلة الاستعمارية، وكذا بعد النظرة المستقبلية من خلال 

 هأمن  مسيرة الثورة نحو هدفها، وهذه الخصائص هي:

-1914استيعابه لمسيرة النضال الجزائري منذ الحرب العالمية الأولى ) -1

1918 ،) 

ئر هي مهمة شاقة وليس بمقدور  -2 حزب أو ثدراكه بأنّ عملية تحرير الجزا

ئر  جهة ما لوحدها قادرة عليه، بل لا بد من هضافر جهود جَيع أبناء الجزا

 لتحقيقها.
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ئر  -3 هصور البيان لإمكانية الحل السلمي لمسألة الاستعمار الفرنسي للجزا

ولكن من دون المساس بمستقبل الشعب ومصيره )الاستقلال والسيادة الكاملة 

83Fعلى أرضه(

1 . 

ة وجيش التحرير الوطني هم فعلا من يعبر عن أثبت البيان بأنّ جبه 

 طموحات هذا الشعب، وبدأت أعداد المجاهدين هزداد يوما بعد يوم. 

III.  1954البعد الإسلامي للثورة وبيان أول نوفمبر: 

سبق وأن أشرنا باقتضاب لبعض الأبعاد الإسلامية، وهنا نعطي الحقائق 

، وهاريخ اندلاع الثورة وما وقع المتجلية لهذا البعد من خلال البيان على الخصوص

فيه بصورة عامة، وهنا أعجبتني عبارة للدكتور أبو القاسم سعد الله جاء فيها 

:"لقد ولدت الثورة عندنا دون أن يكون لها روبسبير أو لينن  أو ماوهسي هونغ ولا 

عدا القرآن حتى بورقيبة، بل لم يكن عندنا فلسفة فيلسوف، ولا صحيفة ميثاق، 

...في أيام مشابهة التفّ الفيتناميون حول وما اشتق منه من عناصر الحضارة الكريم

هوشي منه، والتونسيون حول بورقيبة، والمراكشيون حول محمد الخامس، 

84Fوالمصريون حول ناصر، وهلمّ جرا".

كما سبق وأن ذكرنا من أنّ الجنرال الفرنسي  2

ANDRE Beauffre ئرية نموذجا ل الثورية لحروب اعتبر الثورة الجزا

. وقد نشرت ثذاعة القاهرة نداء أول نوفمبر وقال ممثل جبهة التحرير الإسلامية

الفرنسية بتاريخ  Le Figaroالوطني في "صوت العرب" حسب ما نشرهه جريدة 

ئر قد استأنفت الكفاح البطولي المجيد في 1954نوفمبر  4 : "أيّها الإخوة، ثنّ الجزا

                                                           

قضايا ودراسات في هاريخ الجزائر الحديث للتوسع في هذه الخصائص انظر: جَال قنان،  - 1

 .255-253م، ص1994منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، والمعاصر، 

دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،  الجزائر،أبحاث وآراء في هاريخ أبو القاسم سعد الله،  - 2

 .14/ص4م، ج1996
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85Fم"سبيل قضية العروبة والإسلا

وفيما يلي يمكن ثجَال بعض النقاط المبينة للأبعاد  1

 :1954الإسلامية للبيان وبورة الفاهح من نوفمبر 

  ئري شعب مسلم حافظ على هويته الدينية منذ دخول الشعب الجزا

الفاتحن  )عقبة بن نافع، زهير بن قيس البلوي، حسان بن النعمان وغيرهم( 

ئر( حاملن  ئريون  للمغرب الأوسط )الجزا رسالة الإسلام وسماحته، وحافظ الجزا

على ذلك حتى لما دخل المستعمر الفرنسي وهو يرفع الصليب ومعه حقد الحروب 

ئر، الشيخ "عبد الحميد بن  الصليبية، وفي ذلك قال رائد الإصلاح والتربية في الجزا

 باديس:

ـسْـلِـمٌ  ئرِ م  عْـب  الجـزا ـنت           ش  ـروبةِ ي  ثلى  الـع   ـسِـبْ و 

نْ أصْلِـهِ  ـاد  ع  ــال  ح  نْ ق  ـذبْ           م  دْ ك  ق  ـات  ف  ــال  م  86Fأ وْ ق 

2 

  نوفمبر يصادف عيد جَيع القديسن ، وهو عيد يحتفل به  01هاريخ

المسيحيون، ويهتمون فيه كثيرا بممارسة الطقوس المسيحية، كما ه سلم فيه الرخص 

رك ليقضو 87Fساعة وسط أهاليهم 24ا للجنود والشرطة ورجال الدَّ

وهذا يناسب  3

 الثوار لتجنب العدو وهو في كامل قوهه.

                                                           

ردود الفعل الأولية داخليا وخارجيا مقال لوفيغارو نقلا عن مولود قاسم نايت بلقاسم،  - 1

م، 1984هـ/1404، قسنطينة، 1دار البعث، طعلى غرّة نوفمبر أو بعض مآثر فاهح نوفمبر، 

 . 54ص

المؤسسة  يد بن باديس رائد الاصلاح والتربية في الجزائر،الشيخ عبد الحمرابح هركي،  - 2

جَعية العلماء . عبد الكريم بوالصفصاف، 07، ص1984، الجزائر، 4الوطنية للكتاب، ط

دار  (،1945-1931المسلمن  الجزائرين  ودورها في هطور الحركة الوطنية الجزائرية )

 .238صم، 1981هـ/1401، قسنطينة، 1البعث للطباعة والنشر، ط

عيد جَيع القديسن " الذي يصادف الأول من هشرين الثاني يقابله في اللغة  - 3

. أو  Halloween، أما كلمة All Saints Dayأو  Hallowmasالانجليزية

Toussaint  .2/192. قليل، ملحمة، 112طلاس، الثورة الجزائرية، صبالفرنسية. 
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  هـ، وهو 1374ربيع الأول  06بنن  نوفمبر صادف يوم الا 01هاريخ

نفس اليوم )الابنن ( والشهر الذي ولد فيه سيد المرسلن  محمّد صلى الله عليه 

ريف( وهو موسم وسلم،  وهناك أسباب أخرى لها علاقة بالمناخ )فصل الخ

الحصاد وادخار الفلاحن  لمحاصيلهم، وهذا معناه نقل المئونة للجبال والمكوث 

بها لفترة طويلة، وكذلك هو موسم يتنقل فيه أصحاب المواشي للجبال )الرعي( 

88Fوبالتالي هي فرصة لنقل الغداء والأخبار

1  

 89ة"اختيار مفجري الثورة كلمة السر في "خالد" والرد يكون بـ"عقبF

وهما  2

بلا شك رواد الفتح الإسلامي فقد يكون المقصود بخالد "خالد بن الوليد"، 

 وعقبة "عقبة بن نافع الفهري".

  هرديد عبارات التكبير أثناء الهجوم وفي الخطب الحماسية لدفع المجاهدين

روحيا لجبهات القتال، وقد أكد الدكتور سعد الله بأنّ الثورة كانت مدفوعة بعبارة 

90Fلله أكبر" وكلمة "الجهاد""ا

. وذكر العربي الزبيري "ثنّ الذي يرجع بتأمل ثلى 3

هاريخ بورة نوفمبر، يرى أنّ التكبير والترغيب في الشهادة قد أديا دورا أساسيا في 

هثبيت العزائم وهقوية النفوس وتجنيد أغلبية المواطنن  حول جبهة التحرير 

91Fالوطني"

4 

 مقاهلي الثورة لأنّهم في جهاد. ثطلاق لفظة المجاهد على 

  هركيز البيان على الهدف الأساسي وهو "الاستقلال الوطني بواسطة ثقامة

ئرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة، ضمن  ثطار المبادئ الدولة الجزا

                                                           

 .2/193قليل، ملحمة الجزائر،  - 1

 .105ثورة الجزائرية، صطلاس، ال - 2

دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،  أبحاث وآراء في هاريخ الجزائر،أبو القاسم سعد الله،  - 3

 .14/ص4م، ج1996

منشورات اتحاد الكتاب (، 1962-1954هاريخ الجزائر المعاصر )محمد العربي الزبيري،  - 4

 .2/11م، ج1999العرب، مكتبة الأسد الوطنية، دمشق، سوريا، 
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وهذا التوبيق لا يدع مجال للشك في البعد الإسلامي للثورة التحريرية  الإسلامية"

 دين الإسلامي من أهم مقومات الشعب الجزائري.على اعتبار ال

  كما هدف البيان لتحقيق وحدة شمال ثفريقيا داخل ثطارها الطبيعي العربي

 والإسلامي، لا الفرنسي والاروبي كما أرادت له فرنسا وروجت.  

في ختام هذا المقال، لا يسعني ثلاّ أن أترحم على جَيع الذين استشهدوا دفاعا 

ر المقاومات الشعبية، ورواد الحركة الوطنية السياسية عن حمى هذا الو طن، من بوا

والفكرية، من جَعيات وأحزاب وزوايا )كلا حسب نشاطه(، ولجميع الأحرار 

ئرية  الذي استشهدوا أثناء الثورة التحريرية المباركة، كما أتمنى أن هعود الدولة الجزا

نّ المجتمع المترابط دينيا، )حكومة وشعبا( لتواصل تحقيق أهداف أول نوفمبر، لأ

والمحافظ على ماضيه وهويته، والمدافع على قيمه ومبادئه هو المجتمع الذي هفتح 

له آفاق التطور والتقدم، وأن لا نقف عند الاستقلال السياسي فقط، فلابدّ من أن 

ئر أن هتقدم لتصفوا ثلى  يتبعه استقلال اقتصادي وفكري وبقافي، وبهذا يمكن للجزا

 الدول الكبرى.  مصاف 
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 الحياة الثقافية بمدينة متليلي مطلع القرن العشرين

 - الإمام مسعود بلعور أنموذجا -

 

 أ.د.  محمد عبد الحليم بيشي
 1قسم العقائد والأديان / جامعة الجزائر  

 

 تمهيد:

ئرية انتعاشا ملحوظا في مطلع القرن   ء الجزا عرفت الحياة الثقافية في الصحرا

ارنة بالمنتصف الأخير من القرن التاسع عشر والذي كان كالحا في العشرين مق

لياليه على العلم وأهله بسبب الحيف والجور الفرنسي، وبسبب انصراف عموم 

الساكنة ثلى مقاومة المستعمر الفرنسي الذي وضع نصب عينيه محو الهوية الدينية 

ن طريق زرع عن طريق دك حصون الثقافة كالمساجد والزوايا والمحاضر، وع

ء المسلحن  التي أسست  قوافل الآباء والأمهات البيض مثل جَعية ثخوان الصحرا

م(، ولم يكن ذلك ثلا بعد دراسة عميقة للمجتمع 1891ببسكرة سنة )

الصحراوي بالبعثات والكشوف والرحلات، مثل الرحلة الطويلة للقس دوفو 

ن  بتمنراست سنة كو، الذي أ نهي أمره بالسيف من قبل الإخوان السنوسي

(1916.) 

ولذلك وضع العلماء والأئمة وشيوخ الزوايا مسألة بناء الحصانة الدينية وهنمية 

الهوية الإسلامية نصب أعينهم قبل خوض المعركة الجديدة، بعدما خسرت الأمة 

حروبها، وكان انهزامها ميكانيكيا أمام المدافع الفرنسية التي حصدت كل ما 

 وجدهه أمامها.

هكن مدينة متليلي استثناء من هذا الوضع القاهم، ثذ أنه وبعد خمسن  سنة من ولم 

انخراطها في المقاومة الشعبية بدءا من اشتراك فرسانها في جيش الأمير عبد القادر 

ثلى مقاومة الشيخ بوعمامة، وبعد ثنهاك الوضع الاقتصادي بالقضاء على تجارة 
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ء، كان العود ثلى  بناء الحصانة الدينية والهوية الثقافية عن القوافل العابرة للصحرا

طريق بعث العمل العلمي التكويني للناشئة استعدادا ليوم الفصل ويوم التحرير 

الأكبر. وفي هذا البحث سنعرض للحياة الثقافية بمدينة متليلي عن طريق دراسة 

الديني أنموذج لواحد من علمائها أسهم في خدمة المجتمع بقافيا باستثمار الموروث 

لبناء جيل جديد قوي متشبع بدينه معتز بثقافته لا ينكسر أمام المغريات الغربية ولا 

 المهددات الفرنسية.

فة الفرنسية )  (1900-1853أولا: مدينة متليلي والجرا

بة    وقفت مدينة متليلي  حاضرة وبادية سدا منيعا أمام التوغل الاستعماري قرا

م(، ثذ أنه 1900لى مدينة عن  صالح ثلا سنة )نصف القرن. حيث لم هصل فرنسا ث

92Fم(1852بعد سقوط الأغواط سنة )

، وبعد معاهدة والحماية والاستسلام بن  1

93Fم(1853ميزاب وفرنسا سنة )

أعاقت قبائل الشعانبة فرنسا من التوغل في  2

ء منذ أن انخرطت متليلي في كل حركات المقاومة بدء من مقاومة الشريف  الصحرا

بد الله المتمركزة في ورقلة والمدعومة من الحركة السنوسية، بم مقاومة أولاد بن ع

94Fم(1864سيد الشيخ الأولى )

95Fم(1864، وبورة ناصر بن شهرة )3

، بم بورة 1

                                                           

سقطت الأغواط بعد حملة شرسة قادها الجنرال بليسيي بهد ثنهاء مقاومة الأمير عبد القادر  -1

م(، مما جعل المدينة مفتوحة أمام الاحتمالات العسكرية التي انتهت بإخضاعها 1947سنة )

سة وهضحيات جسام في شهر نوفمبر لتسقط يوم  م، وقد 1852ديسمبر  4بقسوة وشرا

نصف سكانها وأباد الكثيرين. وصارت منطقة عسكرية الحكم. انظر سعد  أخلى المستعمر

 389ص1.ج1992،بيروت،دار الغرب الإسلامي،1الله:  الحركة الوطنية الجزائرية، ط

، غرداية، 1حاج سعيد يوسف : هاريخ بني مزاب ونضالهم من أجل الحق في التباين.ط - 2

  .100.ص 1992المطبعة العربية، 

قة الأولى انظر: في مقاوم - 3 بوعزيز يحي: بورات الجزائر في القرنن  ة أولاد سيد الشيخ الشرا

/ 169ص 1.ج1996، الجزائر، منشورات المتحف الوطني للمجاهد،2(. ط19-20)

ص .1986بوعزيز يحي كفاح الجزائر من خلال الوبائق. الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب،

163.  
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96Fالشريف بوشوشة 

97Fم( العارمة في الشمال1871، والتي كانت ظهيرا لثورة )2

3 ،

98Fم(1881وأخيرا بورة الشيخ بوعمامة)

ذا فضلا عن انتفاضاتها المتتالية والتي ، ه4

جّرت القبائل  سببّت لها الدمار والإخلاء فيما عرف بسنوات "الخلية"، حيث ه 

وأقفرت الديار، وانقطعت التجارة الصحراوية العابرة لإفريقيا الصحراء 

حيث اندبرت  والساحل والتي كانت المورد الرئيس لاقتصاد مدينة وبادية متليلي.

وافل التجارية نحو السودان أيضا بسبب حروب التوسع الفرنسي فيما بعد حركة الق

عن  صالح وخاصة مع تحول القوافل ثلى المغرب وليبيا وانفتاح التجارة عبر موانئ 

ثفريقيا الغربية، ثذ هيمنت فرنسا على ثفريقيا الغربية شمال نهر النيجر، وصارت 

-1884)نوفمبر ة طبقا لمؤتمر برلن سواحل القارة مفتوحة أمام التوسعية الأوربي

.مما نتج عنه هدهور المستوى المعيشي للسكان نتيجة مصادرة 99F5(1885فبراير

                                                                                                                                   

لقت من سهوب الأغواط انظر بوعزيز: بورات الجزائر في القرنن  في بورة ابن شهرة التي انط -1

./  بوزيد قصيبة: الثائر بن ناصر بن شهرة . مع المعلوم أنه هاجر ثلى الشام 211ص 1ج 

  م(1884وبها هوفي سنة )

بوشوشة زعيم وطني ولد بجبال العمور في الأطلس الصحراوي ، هزعم الثورة بهد سقوط  -2

 29م(، قبض عليه وأعدم بسجن قسنطينة في )1871لفرنسين  في بورة )الأغواط، وأرهق ا

  .216ص 1م(، انظر بوعزيز : بورات الجزائر ج 1875جوان 

نيون ثلى الصحراء بعد مطاردة الفرنسين ، حيث كانت زمالة بومزراق  المقراني  -3 لجأ المقرا

عة آلاف جَل، ومائة هضم عددا ضخما من الإبل والأثقال، والنساء والأطفال قدرت بتس

وخمسي فارس من المقرانين ، وقد واحتضنهم الشعانبة والقائد الشريف بوشوشة في وادي 

ريغ وورقلة  وحتى وادي مية، وانتهت المغامرة والمطاردة بالقبض على الثوار في صائفة 

ر القبائل الكبرى ثلى كاليدونيا الجدي1872) دة  م(. انظر: جرمان ميلي: هرحيل قرووي وبوا

 .121-116. ص 2013)هر أيت شعلال(، الجزائر، منشورات وزارة المجاهدين،

في بورة الشيخ بوعمامة انظر عبد الحميد زوزو: بورة بوعمامة، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر  -4

/ ثبراهيم مياسي: الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية 139.ص1983والتوزيع، 

  .1269. ص2012دار هومة،  ، الجزائر،1( ط1837-1934)

جَال قنان :قضايا ودراسات في هاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، الجزائر، منشورات  -5

  ..145،ص1994المتحف الوطني للمجاهد 
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الأملاك وقطع النخيل جراء المشاركة في الثورات، فمتليلي مثلا قطعت نخيلها 

نية من الإبل والأغنام  مرارا في سنوات الإخلاء والتهجير، وهناقصت الثروة الحيوا

ء كقورارة نتيجة ث بادتها عقابا للسكان، أو استعمالها لغزو  ما هبقى من الصحرا

ئب  وهوات وهيديكلت والهقار، في نهاية التسعينات. هذا ثضافة ثلى فرض الضرا

ئب العربية كالعشر على الغلات، والحكور على أراضي  الباهظة على السكان )الضرا

أو خيمة، واللازمة المحددة العروش والقبائل، واللازمة المفروضة على كل بيت 

وهي ضريبة حربية على القبائل التي رفضت الاحتلال وقاومته. وقد صاحبت هذه 

ء بسبب ثلغاء فرنسا التعامل بعملة )القوراري(  ئب أزمة نقدية في الصحرا الضرا

التي صارت غير شرعية،  مما هسبّب في هكدسها في أيدي السكان وأدى ثلى أزمة 

 اقتصادية حادة.

د الحالك والليل الفرنسي القاهم انبلج بعده فجر جديد في ميلاد  كلّ  هذا السوا

ء سوقها واشتداد عودها  حركة علمية في غسق الظلمة الفرنسية أثمرت بعد استوا

حراكا وطنيا قاد ثلى التحرير، وكان من رجالاهه الشيخ مسعود بلعور والحلقة 

لمسجد المالكي العتيق، والتي العلمية التي ازدهرت في رحاب ومحاضر ومدارس ا

تخرج بإشعاعها عشرات المجاهدين والشهداء الذين قادوا معركة التحرير الكبرى 

            بعد بضع سنن . 
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 التعريف بالشيخ مسعود بلعور: :بانيا

 مولده ونشأته: -1

100Fم(1889ولد  الإمام مسعود بن عبد القادر بن عمر بن العيد بلعور  في سنة )

1 

بحي الرزيقي بمدينة متليلي الشعانبة، وهي مدينة هتوسط منطقة الشبكة، وهعتبر 

لمية ء، وقد عمرتها قبائل الشعانبة الس  101Fمن المدن العريقة في شمال الصحرا

منذ  2

102Fأواسط القرن السادس الهجري

103F.ويعود نسبه لفرقة أولاد عيسى بن موسى3

من  4

104Fعرش أولاد علوش الشعانبة

5. 

                                                           

السنة ولد  فيها العظماء أمثال الإمام ابن باديس ومحمد البشير الإبراهيمي، وطه حسن ،  -1

اضي، ومخائيل نعيمة، وأرنولد هوينبي، وحتى الفاشي وعباس محمود العقاد. وثيليا أبو م

  الذي شقيت البشرية به أودلف هتلر ا.

هي قبائل مشهورة في الجاهلية و هم أبناء عمومة مع قبائل هوازن ، قال الحمداني و هم من  -2

أكثر قبائل قيس عددا و لهم حرة هسمى بحرة بني سليم،  ومن شعرائهم العباس بن مرداس 

ء، و كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر و يقول : أنا ابن العواهك من سليم . والخنسا

راجع : عمر رضا كحالة :معجم قبائل العرب قديما وحديثا، بيروت، مؤسسة الرسالة، 

. 2012. وانظر أيضا :هوفيق المدني: كتاب الجزائر، دار البصائر، 192ص 2.ج1984

 .185ص

الكبرى و شواطئها، الجزائر المؤسسة الوطنية للكتاب،  ثسماعيل العربي : الصحراء -3

 . 173/ هوفيق المدني : الجزائر ص 38.ص 1983

انظر: بن ولهة عبد الحميد: أبناء الشعانبة ومراحل التطور الحضاري لبلاد الشبكة سكانيا  - 4

نيا. ط   .121. ص2014متليلي، دار صبحي للطباعة والنشر، -، ، الجزائر1وعقائديا وعمرا

.  والفرع أحد البطون الكبرى  لما 164ثسماعيل العربي: الصحراء الكبرى وشواطئها  ص -5

يعرف بالصف الشرقي ) وهو عبارة عن هكتل قبلي لتحالفات سياسية واجتماعية هوازي 

الأحزاب المعاصرة(، وفي هذا السياق ذاهه يذهب الكثير من الباحثن  ثلى اعتبار أن هذا 

ة في الصحراء و استيعابهم لجل السكان الأصلين   من بربر زناهة وصنهاجة الانتشار للشعانب

والزنوج قد أدى ثلى هشكيل كونفدرالية عريضة في الصحراء. انظر الباحث الفرنسي كوناي  

A. cauneille :  Les chaanba –leur nomadisme.  paris .VII. 1968.p 

p22-23 . 
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وقد نشأ الطالب مسعود في أسرة ميسورة الحال حيث كان أبوه عبد القادر من 

ذوي الأموال، وكان هاجرا كبيرا في مجالات الغنم والقمح والشاي، وامتدت 

تجارهه ثلى العاصمة، وذكروا بأنه كان يسوّق بضائعه ثلى الخارج، هذا فضلا عن 

فة(، حيث كان تجار متليلي  أصحاب التبادل الداخلي مع التل )نواحي هيارت والجل

قوافل سيارة  بالسلع المختلفة بن  موانئ المتوسط في هونس  ومدن الساحل 

105Fالإفريقي بمالي والنيجر وحتى المغرب

1. 

 ة:يالنشأة العلم-2

نال الطالب مسعود حظه من العلوم المتداولة في حاضرة متليلي، وخاصة في 

106Fالمسجد العتيق

الحركة العلمية بعد سنوات عجاف وانقطاع لسند  . أين انتعشت2

العلم بسبب الهجمة الاستعمارية التي أحكمت الخناق على مدينة متليلي المقاومة، 

بة نصف القرن. حيث لم هصل  والتي وقفت سدا أمام التوغل الاستعماري قرا

ات بعدما أعاقت قبائل الشعانبة البعث 107F3(1900فرنسا ثلى عن  صالح ثلا سنة )

108Fالاستكشافية والتبشيرية الفرنسية

ء منذ أن انخرطت  4 من  التوغل في الصحرا

متليلي في كل حركات المقاومة،  وكذا مع الدعم المعنوي والإعلامي للطريقة 

109Fالسنوسية بليبيا

، هذا فضلا عن انتفاضاتها المتتالية والتي سببت لها الدمار 5

                                                           

أدلاء القوافل المعمرين  بن  قابس التونسية وزندر  مقابلة  مع الحاج بكار عمير أحد -1

  .1998فيفري  8بالنيجر. يوم 

م( انظر أرشيف الجامع العتيق 1156 -هـ 550سنة )المسجد المالكي العتيق بمتليلي بني  -2

 .2ومعلميه ص

  .425في احتلال عن  صالح ونتائجه انظر انظر مياسي: احتلال الصحراء الجزائرية ص  - 3

م( انظر بوعزيز:بورات الجزائر في 1881ماذج ذلك كثير مثل بعثة العقيد فلاهر سنة )ن -4

/ محمد 425/ ثبراهيم مياسي: احتلال الصحراء الجزائرية ص 305ص  1القرنن  ج 

م(، الجزائر، منشورات دحلب، 1904-1830الطاهر وعلي: التعليم التبشيري في الجزائر)

 .39. ص1997

روبها ضد الإيطالين  في ليبيا دور في تهيئة  وبعث المخيال الوطني سيكون للسنوسية وح -5

مطلع القرن العشرين بعد حروب العثمانين  ومن بعدهم السنوسين  في ليبيا ، هذه الحرب 
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جّرت القبائل وأقفرت الديار،  والإخلاء فيما عرف بسنوات "الخلية" حيث ه 

ء والساحل والتي كانت  وانقطعت التجارة الصحراوية العابرة لإفريقيا الصحرا

 المورد الرئيس لاقتصاد مدينة وبادية متليلي.

ر النسبي بعد  ء نوع من الاستقرا مع مطلع القرن العشرين ساد الصحرا

ثلى البناء العلمي وتحصن  الإرهاق الفرنسي لقدرات الساكنة، فكان الالتفاف 

د وبقية رجال الميعاد 110Fالانتماء الديني من ِقبل العلماء والوجهاء والأجوا

، ففي 1

متليلي قامت العائلات الحضرية بإحياء المدارس العلمية، وفي هذا ه ذكر جهود 

111Fعلماء المرابطن 

)آل محجوب، آل بوقلمونة، آل الحاج قويدر( في استئناف الدرس  2

علمي، وبعث التعليم القرآني، والقيام بالشؤون القضائية والعدلية للسكان في ال

 المدينة.

                                                                                                                                   

التي قادها السنوسيون  شارك فيها بعض الثوار المتمردين على القانون ،وكانت المساعدات 

بية من ليبيا ،بحكم العلاقات القوية بن  المنطقة ومدن هصل بانتظام ثلى بوار الجهة الغر

وهو من –وكان لقدوم بعض المنفين  للمنطقة أمثال الإمام محمد الورفلي غدامس وغات.

دور في رسم صورة سوداء عن فضائع الاستعمار ودمويته في قمع -مجاهدي عمر المختار

 التواصل بن  الليبين  المرحلن  الليبين  وملأ المخيال الاجتماعي بكره النصارى. انظر في

-1899وقبائل الشعانبة في العرق الشرقي محمد سعيد القشاط: الصحراء هشتعل )

ج،2(، ط1931 .حيث يستعرض الأدب المسمى 297.ص2003، بيروت، دار السرا

 بأدب " مراحيل العطش".

هطفأ نارها  الأجواد مصلح يطلق على السادة أصحاب الخيمات والبيوت الكريمة التي لا -1

للقرى وثغاهة الفقراء والمعوزين،  ورجال الميعاد مصطلح شعبي يطلق على السادة المنتدبن  

من قبائلهم لإجراء عمليات المفاوضات والصلح  وثعلان الحرب و دفع الديات وغيرها، 

  وباللغة المعاصرة هم الدبلوماسيون .

 القرن الرابع عشر، وكان لهم السبق في قبيلة من الأشراف الحسنين ، استوطنوا متليلي في -2

الحركة العلمية والعدلية، برز منهم علماء  وأئمة، من أشهرهم حديثا الإمام محمد بوقلمونة 

  أول رئيس لبلدية متليلي بعد الاستقلال.
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كما قامت العائلات الأرستقراطية باستقدام علماء من مدينة "أولف" التي لم 

هدنسها الأقدام الفرنسية بعد، وكانت المدرسة المالكية بها قوية، وذلك من أجل 

تضن آل "بلحاج عيسى" الفقيه أحمد بعث مدارس المسجد العتيق، حيث اح

بوكادي، واستقدم آل "أقاسم" )الطباخ( الفقيه محمد بن عبد العلي بختي، ونفس 

الأمر فعله آل "فيها خير" مع الفقيه محمد مباركي. فانتعشت الحركة العلمية، التي 

م(، وبنو مرزوق وخاصة 1942عضدها الأشراف كسيدي قدور بن عمار )هوفي 

م(. وكان الشاعر الفحل 1927ح سيدي موسى المقبض )هوفي الولي الصال

112Fم(1921بلخضر قدور بن بيتور )هوفي 

، خير صادح ومعبّر عن الألق العلمي 1

 والنشاط الأدبي والروح الوطنية الوبابة التي رعاها الشعانبة بأنفسهم وأموالهم.

الثلث  وفي هذا الجو يؤرخ صاحب الكتاب الشيخ مسعود بلعور لشيوخه في 

113Fالأول من القرن العشرين

 وهم: 2

114Fم(1945-1870أ/الطالب محمد كديّد )

، الذي بدأ حفظ العرضة الأولى من 3

 م(.1896القرآن الكريم  عليه وعمره سبع سنوات، ويؤرخ لذلك بسنة )

ب/ الإمام سيدي مولاي محمد بن عبد الرحمن، الذي هولى الإمامة والتعليم 

م( وهو من شرفاء متليلي، وسليل 1930 -م1880وات)بالمسجد العتيق سن

                                                           

م(، عاصر دخول الاحتلال 1921-1850بلخضر قدور بن بيتور شاعر مجيد من متليلي) -1

يلي، هلقى علومه الأدبية واللغوية بمحاضر المسجد العتيق، رحالة، له الفرنسي لميزاب ومتل

ديوان متنوع بن  قصائد الغزل والمرابي والوصف، انتقد في شعره الطافح الوضع 

الاستعماري وسقوط جزائر الأتراك، كما أرخ للفتوحات الإسلامية بالغرب الإسلامي،  

عربي ورباه في أشعار كثيرة، قام على خدمة دعم ومدح زعيم المقاومة الشيخ بوعمامة بن ال

نه قيد النشر الأستاذ الجليل الأعمش حسن .   ديوا

التراجم والمعلومات مستقاة من السيرة الذاهية التي كتبها الشيخ بلعور مسعود عن نفسه  -2

  ونحوز نسخة منها.

شأ مدرسة بحي عمدة التعليم القرآني ،هلميذ الفقيه عبد الله السوسي المغربي، بم أن -3

السوارق، بم انتقل ثلى زاوية سيدي موسى، بم اشتغل أستاذا للتعليم القرآني بالمسجد 

  م(1945م( وقد هوفي سنة )1942-1920العتيق )
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سيدي مولاي سليمان بن محمد بن عبد الله أبو يحي الإدريسي الحسني الذي 

استقدمه سكان متليلي لتعليم القرآن وعلوم الدين من القرارة، فاستقر بمتليلي سنة 

115Fم(1780هـ/ـ1092م(. وهوفي بها سنة )1730هـ 1142)

1 . 

عود على شيخه مولاي محمد العرضة الثانية من القرآن، وقرأ أعاد الطالب مس

عليه كتاب المصباح في الثابت والمحذوف في الرسم والقراءات، وأخذ عنه متن 

ابن عاشر في المذهب المالكي، والذي هو الدرس الابتدائي في الفقه في محاضر 

 ومساجد مدينة متليلي.

م( الذي استقر بمتليلي وهو 1917 ج/ الفقيه عبد الله السوسي المغربي )هوفي

116Fم(1880ذاهب ثلى الحج سنة )

، وأنشأ مدرسة بالسوارق بمعاضدة من الشيخ 2

الطيب حاج قويدر، وقد انتسبت لهذه  المدرسة العالية التكوين النخبة العلمية 

117Fأمثال الطالب محمد كديّد والطالب علي بن الذيبة

، وقد أخذ عنه الطالب مسعود 3

علوم العقيدة حيث قرأ السنوسية )أم البراهن (، وعلوم الفقه )شرح ميارة  بلعور

 الصغير والكبير على ابن عاشر(، وعلوم اللغة ) الآجرومية وشروحها(.

                                                           

الترجَة من أرشيفات المسجد العتيق الذي يوجد بعضه عند عائلة وآل مولاي لخضر عبد  -1

  السلام الإمام.

لقوافل الحجيج المغربية. انظر نموذجا رحلة العياشي أبو سالم: ماء  كانت بادية متليلي معبرا  -2

ئد )الرحلة العياشية للبقاع الحجازية(، ط  1. ج2011، بيروت، دار الكتب العلمية، 1الموا

  .68ص

م(، أستاذ التعليم القرآني، درس عند الإمام 1880علي بن الذيبة ولد بمتليلي سنة ) -3

البادية وفي زاوية عن  ماضي بالأغواط، وكذا بضاية بني ضحوة السوسي، وعلّم القرآن في 

بغرداية بمانية عشر عاما. واستقر بمتليلي وتخرج على يده كبار الحفاظ أمثال الشريف بكار 

والعلامة الأخضر الدهمة، ووالدي الحاج عبد الله بيشي والشيخ بوجَعة حوهية وغيرهم 

: التعلم  .انظر عبد المجيد بن ذيبة م(1987مارس  19.هوفي رحمه الله يوم الحميس )

القرآني بمتليلي، الشيخ علي بن الذيبة نموذجا. ماستر هاريخ حديث ومعاصر، قسم التاريخ 

 .(2014جامعة غرداية )
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د/الفقيهان الأخوان عبد الرحمان وعبد القادر صمادي )من أولف(: وقد 

 الطالب اختصا بعلوم الفقه، وكانا صاحبا الدرس المتوسط فيه، وأخذ عنهما

مسعود الرسالة لابن أبي زيد القيرواني بشرح أبي الحسن، والنفراوي، والجزولي، 

 وكان عمره بمانية عشر سنة، في مدرسة عريش بوصاق بمدينة متليلي.

م(، والذي كان مدرّسا للمذهب 1934هـ/الإمام عبد القادر بشقاق )هوفي 

كية في ثببات الأهلّة القمرية، المالكي بمدينة العطف بغرداية، وهو من عدول المال

ومع الحاكم العسكري الفرنسي،  وقد حصل أن اختصم مع بعض القضاة الإباضية

وصدرت ضده أحكام جائرة، ففر ثلى متليلي أين احتمى بقائد قبيلة القماري )علي 

118Fابن حروز(

، وقد درس عليه الطالب مسعود شروح الرسالة المختلفة في المسجد 1

 العتيق.

119Fم(1959الإمام الفقيه القاضي محمد بن عبد العلي بختي )هوفي سنة و/ 

2 ،

م( وخلف الفقيه أحمد بوكادي في الإفتاء. وكان 1924والذي دخل متليلي سنة )

 قاضيا لجبهة التحرير في الثورة.

120Fم(1921 -1836ز/الإمام الفقيه المفتي "أحمد بوكادي")

أصيل مدينة أولف  3

م(، وأخذ عنه 1900للتدريس والإمامة بالجامع العتيق سنة ) بأدرار الذي انتصب

الطالب مسعود الدروس العالية في الفقه )شروح خليل(، واللغة )المكودي على 

                                                           

من رواية الطالب محمد بوكادي ثمام تمنراست، وكذا من رواية المؤرخ الشعبي الحاج حروز  -1

  بحوص.

بن عبد العلي بن مبارك بن محمد الصالح بختي، ولد بمدينة أولف سنة  الفقيه العلامة محمد -2

م(، درس في مسجد قصبة بلال على يد أبيه، وعلماء أولف، وفد ثلى متليلي سنة 1876)

م( ليخلف العلامة أحمد بن عبد القادر بوكادي في التدريس. هوفي في عاشوراء 1924)

انظر عبد المجيد قدي: صفحات مشرقة من هـ( وقد هرك فتاوى في نوازل مختلفة. 1379)

  .81هاريخ أولف العريق.ص

الفقيه العلامة أحمد بوكادي من مدينة أولف. انظر عنه عبد المجيد قدي: المرجع نفسه،  -3

  .88ص
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الألفية(، والحديث )الموطأ بشرح الزرقاني والسيوطي(، والعقيدة )الجوهرة في 

فه في كرسي التوحيد(، وعلوم الميراث )الرحبية( والعبقري في السهو. وقد خل

م(، وبعد مدة 1976-1900التعليم ولده الفقيه الجليل الطالب محمد بوكادي )

نه صار الطالب مسعود معاونا لشيخه في هدريس  من التلمذة عليه وهفوقه على أقرا

 الناشئة بمتليلي.

م( 1960و/ الإمام المحدّث محمد مباركي أصيل مدينة أولف )هوفي سنة 

 مجالس العلم بمدارس القصر القديم، فقرأ عليه ودرس عنده متون الحديث في

صحيحي البخاري ومسلم، وسنن أبي داوود، وتحفة الأحوذي على الترمذي، 

والنسائي، وابن ماجة، والبيهقي، ورياض الصالحن  بشرح ابن علان، وهاج 

 الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري.

مية فتاوى عليش، وابن حجر الهيتمي، كما يذكر أنه طالع في هلك المجالس العل

والباجوري، وفتاوى بن الصلاح. وكذا في اللغة القاموس المحيط للفيروزآبادي، 

 والمصباح للفيومي، ومختار الصحاح للرازي، والمفردات للراغب الأصفهاني..

 ثلخ.

وقد زامله في دراسته عدد من الأعلام مثل: الحاج عومر فيها خير، محمد 

د القادر الوذان، مولاي لخظر سي قادة، الطالب بكار الشريف الشرقي، عب

 ..وغيرهم.

كما لازم الشيخ المربي الصوفي الصالح سيدي موسى المقبض المرزوقي، والذي 

كان  له الأثر البليغ في حفظ كيان المالكية في غرداية ضد موجات التنصير والمسخ 

شع اليهودي المتحالف مع التغريبي، وهو الذي دافع عن مصالح السكان ضد الج

121Fالإدارة الفرنسية وأزلامها في المنطقة

1. 

 / السلوك الصوفي :3

                                                           

انظر محمد عبد الحليم بيشي: هطور الثورة الجزائرية في ناحية غرداية، طبعة خاصة بوزارة  -1

  .70ص 2015ار عالم المعرفة، المجاهدين، الجزائر، د
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وعلى غرار متفقهة عصره فقد انتسب ثلى المشرب الصوفي القادري، وأخذ 

أسانيد التصوف والسلوك عن أربابه، وكانت له خلوات يقضي فيها أوراده 

كما كانت له صلات روحية وعلمية وهأملاهه في وادي "هقير" في بادية متليلي، 

ببعض مشايخ المنطقة كالشيخ الحاج أحمد بن بحوص آل سيدي الشيخ، وسي قادة 

 بن معمر الزواي وغيرهما.

هه أثناء هصوفه فقد بدت منه صيحة ونزعة ثصلاحية  وعلى الرغم من خلوا

فة والبدعة، حيث استعاد في ذم البدع ما نقله ابن حجر الهيتمي من  نابذة للخرا

 "من وقّر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام"، وقولهم: دواوين السنة:

122F"أصحاب البدعة كلاب النار"

1. 

كما كان شديد النكير على الفلكور الذي ألصق بالتصوف من بعض الأتباع 

الذين لا يحسنون الإهباع، فقد كان يرى أن لجوء العامة ثلى مثل هذه الحفلات  

سماع الصوفي ثنما سببه اللجوء ثلى هفريغ الطاقة الضاغطة على الجماعية في ال

كما كان  الأشخاص والمتراكمة من هموم الحياة، ومنه يكون المتنفس الذي ينعشهم.

ينهى النساء عن الاختلاط بالرجال في حفلاتهم وحياتهم العامة، فسطّر لهم برنامجا 

الاختلاط، وعلى الرغم من هذا بالفصل المكاني والزماني بن  الجنسن  لتجنبّ هذا 

وبه بالنكير، حتى أنه كان ي رمى بالباديسية. كما لم ي عهد  كله فقد قوبل بالرفض وج 

عنه هصدّره للمشيخة، فقد كان في جل أوقاهه مقطوعا بن  المطالعة والذكر 

 والتأليف والتطبيب.

 /رحلاهه:4

ارة، والتقى فيها العاصمة: وذلك في نهاية العشرينيات، وكانت لغرض التج -

العلماء الإصلاحين ، وأخذ العلم وبعض الإجازات من أئمة الجامع الكبير 

 وجامع سيدي رمضان بالقصبة أمثال أبي يعلى الزواوي .

                                                           

، بيروت، دار 1ابن حجر الهيتمي: الصواعق المحرقة في الرد على اهل البدع والزندقة.ط -1

  .10.ص1983الكتب العلمية، 
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م( وهي من الرحلات المهمة في هاريخ 1954-1953رحلة الحج الأولى ) -

ء ثذ هعد الرحلة الأولى التي سمحت فرنسا بتنظيمها، وقد  خرج فيها الصحرا

الأكابر والعلماء أمثال: الطالب علي بن الذيبة، والحاج الرحالة محمد الشايشي، 

 .وسلطانا هوارق الهقار وآزجر

م(، وبعد أداء المناسك طاف بكل من بغداد، 1961رحلة الحج الثانية سنة ) -

وزار مقام عبد القادر الجيلاني والإمام أبا حنيفة بالأعظمية، بم يمم وجهه شطر 

الشام ولبنان، وجلب من هناك كتبا قيمة في مختلف الفنون هشهد بها مكتبته 

 العامرة.

 المغرب في الستينيات، حيث زار الحواضر القديمة مثل فاس ومكناس. -

 هونس: وزار جامعها المعمور الزيتونة، وجلب منها كتبا عديدة. -

 م( رفقة ابنه.1975رحلة الحج الثالثة  والأخيرة سنة ) -

  مؤلفاهه:/5

هرك الإمام مسعود بلعور مؤلفات ومجاميع عديدة وكناشات مختلفة جَع فيها 

خلاصات آرائه ومطالعاهه، كما هرك فتاوى مكتوبة، ثضافة ثلى تجربته الطويلة في 

 الطب البديل. ومن ذلك:

مسك الجيوب للعاشق في المحبوب، وهو في التصوف والعقيدة)قيد النشر  -

 لي(من دار صبحي بمتلي

 دليل القرآن لأهل العرفان بالرد على أهل الزيغان ) في العقيدة والكلام( -

 الدليل الواضح في التوسل بالنبي والصالح )في العقيدة والتصوف(. -

 كتاب المنح الإلهية والحكم الربانية) في التصوف والسلوك( -

ضاهى فيه  السيرة النبوية والتاريخ الهجري )سيرة نبوية بتأليف أدبي حديث -

 أسلوب العقاد(

 شرح لطيف في بيان الحمد الله )هفسير الفاتحة( -
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د )في الزهد والأخلاق( -  نشاط العباد ثلى خير الزا

 شمس اليقن  في منهاج السالكن  في شروط السلوك وآداب الطريق الصوفي( -

ئد من النصح والقلائد )مختارات ادبية وأخلاقية( -  هذكرة الفوا

ء هاريخ محلي لقبائل الشعانبة(مجموع في ه -  اريخ متليلي والصحرا

 :النشاط التربوي والاجتماعي للإمام بلعور مسعود بالثا:

النشاط الدعوي: وقف الطالب مسعود ضد النشاط التبشيري الذي كان  -أ/

يقوم به الآباء البيض من كنيسة غرداية، والذين كان لهم أثر ملحوظ في الرعاية 

ية للمعوزين والفقراء، حيث كانوا يقدمون وسائل النسيج الاجتماعية والطب

للنساء، فكان يقوم باستقبالهم ومناقشتهم لمعرفة أهدافهم، وكانت لديه نسخة من 

نه من العلماء، ثلا أنه كان يرد بأن الغاية  الإنجيل، ورغم هعرضه للانتقاد من أقرا

عوا ضحية وفريسة من استقبالهم من أجل محو هأثيرهم على السكان حتى لا يق

 للتنصير.

النشاط المسجدي: هطوّع  الطالب مسعود بالتدريس والوعظ والإرشاد، -ب/

ثذ كان ثماما للجمعة والصلوات الخمس  -جنوب متليلي -بمدينة سبسب

بمسجدها العتيق مدة طويلة، بم انتقل لمسجد حي الحريث بسبسب، وظل به 

العيدين بالمصلى العام. ثضافة ثلى ثماما للجمعة. كما كان يؤم الناس في صلاة 

صرف وجه نهاره في تحفيظ القرآن الكريم للناشئة، وبقي على هذا ثلى غاية وفاهه 

 رحمه الله هعالى.

ولنبوغه في اللغة والنحو كان يأتيه الطلبة والمعلمون آنذاك حتى من مدينة 

وخاصة غرداية ومن قبيلة المذابيح، فيدرسون عنده في المحضرة شتى العلوم 

كما لم  النحو، وهذا آخر الخمسينيات كما ذكر ذلك الأستاذ سي حميدة مولاي عمار.

يتوان عن ضيافة الإخوة الإباضية الذين كانوا يزورونه أحيانا ويستدعونه أحيانا 

 من أجل المثاقفة وهبادل الآراء التي تهم الساكنة في وادي ميزاب.
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رؤية ثعلامية غريبة في هلك  اكتسب الطالب مسعود النشاط الإعلامي:-ج/

الظروف والسنون )الخمسينيات(، ثذ كان يملك العديد من أجهزة المذياع 

123Fالقديمة، ويتابع أخبار العالم من ثذاعة لندن

ئد 1 .كما كان يواظب على متابعة الجرا

الإصلاحية التي هصل لماما ثلى مدينة غرداية. وقد مكّنه ذلك من هعبئة السكان مع 

 والوقوف ضد المخططات الفرنسية الاستعمارية.الثورة 

نات الأولى لترهيل القرآن الكريم  كما ي ذكر أنه جلب من المشرق الأسطوا

 )صوت القاهرة( ثضافة ثلى مجلة الإسلام التي هصدر عن الأزهر الشريف

النشاط الطبي: وبوصية من والده عبد القادر الذي مرض فاكتوى ولم يبرأ -د/

رشده ثلى طلب الطب العصري ، فانتقل في الأربعينيات ثلى مدينة من علته، فقد أ

غرداية ليجمع ثلى خبرهه الطبية الشعبية والدينية )الطب البديل، علم الحكمة 

ر الحروف( الخبرة العصرية فأخذ أوليات التطبيب من الفرنسين  الذين  وأسرا

ولذلك قصة وهي أنه منحوه ثجازة في التطبيب، فصار ممرضا ماهرا وطبيبا مبتدئا، 

كان السبب في علاج ثحدى الفرنسيات التي عانت من مرض في وجهها وعجزوا 

عن علاجه مما جلب اهتمامهم به وبكفاءهه، فعمدوا ثلى ثذكاء مهارهه بخبرتهم 

 العصرية.

وفضلا عن هذه الوصية من والده فقد رغب في الوقوف ضد المد التبشيري 

باب التطبيب، فأراد أن يحارب المنصّرين بهذا الذي كان يلج بيوت السكان من 

السلاح الذي يستعملونه في صرف الساكنة المسلمة عن دينها. خصوصا وقد كان 

124Fلهم بعض النجاح في مدينتي غرداية والمنيعة

2. 

                                                           

  كانت أجهزة الراديو قد دخلت الصحراء  وانتشرت في أواسط الخمسينيات. -1

الأغواط انظر الحاج سعيد: هاريخ بني  في النشاط التنصيري لكنيسة غرداية التابعة لأسقفية -2

  .123مزاب، ص 
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وقد أسهم في علاج المجاهدين أثناء الثورة التحريرية. وكان مبّرزا في علاج 

الخفيفة، الإسعافات الأولية، الأمراض النفسية  )الكسور، الأضراس، العمليات

 والعقلية(

وقد أخذ الطب الشعبي البديل عن أساهذهه من علماء المرابطن ، وكان من 

125Fطبقة القاضي محجوب سي دحمان

، وأخيه سي قدور، كما أخذ الطب الشعبي عن 1

 يلي.أبيه أيضا، ولعله أخذ عن بعض علماء المغاربة أثناء وفادتهم على متل

النشاط القضائي: عمل الطالب مسعود في مجال هوبيق العقود، وثصلاح -هـ/

ذات البن  وفض الخصومات بن  الناس، في مدينة سبسب التي كانت هشهد حركة 

زراعية كبيرة بسبب ضيق الوادي القديم )متليلي ( بأهله، وهو ما جعل الوافدين 

ي، وقد مكنته حنكته وفقهه من يدخلون في خصومات حول المياه والمزارع والمراع

حل المشاكل حتى لا يلجأ الناس ثلى الإدارة الاستعمارية التي حرم الفقهاء في 

126Fمتليلي التعامل معها

2. 

النشاط السياسي الثوري: ناصر الطالب مسعود التوجهات الوطنية في -و/

الأربعينيات حيث كان من الطبقة المثقفة المؤيدة لتوجهات حزب الشعب 

ئري الذي كانت له خليتان واحدة في القصر القديم، والأخرى بحي حاضور ا لجزا

127Fبالحديقة ) آل بلخضر(

. وعند اندلاع الثورة التحريرية أسهم في العمل التعبوي، 3

شف نشاطه الثوري  وكان أبناؤه بالعاصمة جسر وصل للثورة مع متليلي، وقد ك 

في معتقل غرداية بعد وشاية من  واللوجستي للعدو الفرنسي الذي سجنه وعذبه

                                                           

م( نال حظه من العلوم الدينية بمحاضر 1880الإمام محجوب عبد الرحمان ولد سنة ) -1

م(، وبقي هناك خمس 1898المرابطن ، بم التحق بزاوية الهامل القاسمية ببوسعادة سنة )

ن أبي القاسم، وبعدها رحل ثلى سنوات أيام مشيخة السيدة لالا زينب بنت الشيخ محمد ب

الزيتونة، وعاد لمدينة متليلي  ليتولى وظيفة القضاء  والشؤون العدلية بن  السكان، و كذا 

  م(.1976جانفي  16التطبيب والتعليم، هوفي  في )

  .259انظر عبد الحليم بيشي: هطور الثورة الجزائرية في ناحية غرداية، ص -2

  .73المرجع نفسه ص -3
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أحدهم، وحكم عليه بالإعدام دون محاكمة قضائية، ثلا أن الأقدار صرفت عنه 

هذا المصير، وبعد خروجه أراد الالتحاق بالجبل، ولكن ضباط جيش التحرير 

128Fبمتليلي  أمثال قرمة بوجَعة

129Fوحيجوج بن قومار 1

نصحوه بالبقاء بن  أظهر  2

من أزرهم بعمله التوعوي والتربوي والطبي ودعمهم بالأدوية،  المواطنن  للشدّ 

وهو ما نجح فيه نجاحا باهر حجز العديد من السكان من السقوط في حمأة 

مية لفصل الصحراء عن الوطن الكبير  المخططات الاستعمارية الفرنسية الرا

ئر.  الجزا

 ز/ النشاط العلمي )المكتبة العامرة(

في رحلاهه العديدة الكثير  من الكتب المختلفة  جَع الإمام مسعود بلعور

المشارب من فقه ولغة وهصوف ومعارف حديثة في الرياضيات والفلك وغيرها، 

وعند التصفح لمختلف العناوين فإن مشارب مذهبية عديدة تملأ الرفوف مما يدل 

ءة المذاهب الأخرى، عكس التقليد السائد آنذاك حيث  على نزعة انفتاحية في قرا

130Fوت مكتبته حوالي ستمائة عنوانح

 . ومن نماذج الكتب المجموعة:3

 البهوتي الحنبلي: كشاف القناع عن متن الإقناع. -

                                                           

ند بالحرب الهند الصينية )1930وجَعة قرمة:  ولد بمتليلي سنة )ب -1 (، 1955-1945(، ج 

( ، من 1957عاد ثلى الجزائر لينظم لخلايا جبة التحرير بالعاصمة، بم عاد ثلى متليلي سنة )

(ن وقاد 1959رواد العمل العسكري بمتليلي والبيض، هولى قيادة ناحية غرداية سنة )

ئي والعسكري ضد الاحتلال الفرنسي ثلى غاية الاستقلال. هوفي رحمه باقتدار العمل الفدا

 .2001أوت  28 الله في

م، من عائلة بدويه غنية ، هشّرب الوطنية، 1923حيجوج بن قومار، ولد بمتليلي سنة  -2

وانتظم في سلك جيش التحرير ويلقب بزين الدين، من الراديكالين  الثورين ، هولى هسيير 

( ولكنه فر 1961ببادية متليلي متابعا للولاية الخامسة، أسر بالمنيعة سنة ) العمل العسكري

 (.2012من السجن بعمل أسطوري، هوفي سنة )

متابعة شخصية لمكتبته التي هفرقت للأسف الشديد بن  وربته في متليلي وغرداية والجزائر  -3

  العاصمة.
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ئرية  مبارك الميلي: - رسالة الشرك ومظاهره في طبعته الأولى للمطبعة الجزا

 .1937الإسلامية سنة 

 هـ(1315الدميري: حياة الحيوان الكبرى )طبع سنة  -

 (7/1966/الصف 5) السنة حساب الطالب حسن : عبد الله -

 م(1965) صديق حسن خان: فتح البيان في مقاصد القرآن -

 الهيتمي: الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة. -

 رابعا: كتاب مسك الجيوب: نموذج في التأليف.

نيّ جَ عها مسك الجيوب للعاشق في المحبوب قطعة في التصوف الأخلاقي الس 

مؤلفها الإمام العلامة مسعود بلعور من أفنان كتب التصوف، ومدونات الأخلاق 

نية والأحاديث النبوية  الإسلامية، ومجاميع  السيّر، وحلّاها بالنصوص القرآ

ربيّها من المتقدمن   والآبار السلفية عن أكابر الأمة وأتقيائها وصلحائها  وم 

 جديده؟ والمتأخرين رحمهم الله أجَعن . فما هو

ثن جديد الكتاب متعلق بالسياق التاريخي الذي كتب فيه )ستينيات القرن 

المنصرم( حيث وفدت التيارات المادية والتغريبية على الناشئة التي هدرس العلوم 

العصرية المشحونة بنفثات الفلسفات المنحرفة، مما جعل بعضها يقع فريسة لها 

ية في مجتمع  يحيا طور الانتقال الحضاري، نتيجة لنفاد الحصانة الدينية والأخلاق

 ولّما يبرأ بعد من علل الاستعمار.

ولأجل ذلك كان الكتاب محاولة للعودة ثلى القيم الأصيلة الناظمة للحياة، 

والتي بنيت عليها الأمة الإسلامية، قيم الأخلاق والمروءة والدين الموجبة لسعادة 

 الموربة لبرد اليقن .الحياة، والمحصّلة لطمأنينة الإيمان، و

كما أن الكتاب يرمي ثلى استعادة البناء في التربية الروحية في وقت عزّ فيه 

المربون وقلّ فيه الشيوخ الواصلون، نتيجة انكماش المدارس التقليدية وضمور 
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الزوايا الربانية، في سنوات خدّاعات كثر فيها أدعياء التصوف الذين اشتكت منهم 

 الغيوب.الجيوب ثلى علّام 

عالج الكتاب بعض القضايا الخلافية بن  المتصوفة والفقهاء ) التوسل، العلم 

اللدني، الكرامات( وانتصر فيه المؤلف لمذاهب أهل السنة والجماعة، كما حاول أن 

يقف ضدّ المفاهيم الخاطئة التي ن سبت للتصوف السني في الحملة التي قادتها 

التوحيد من أدران الشرك والانحراف التي  الحركة الوهابية ضده بغاية حماية

 ألصقت به وهو منها بريء.

كما لم يغفل الكتاب استعادة مفاهيم التوحيد الأشعرية في وجود الله هعالى 

وصفاهه وأسمائه الحسنى ردا على مقالات الكنيسة الكابوليكية الناشطة في مدينتي 

ء والأمهات البيض لا هكف غرداية والمنيعة حيث كانت أفواج المبشرين من الآبا

ولا هكلّ ولا تمل عن التسلل ثلى أذهان الساكنة لصرفهم عن المعتقد الحق 

 والشريعة الحكيمة في دين الإسلام القويم.

هنوعت مصادر الكتاب من القرآن والسنة وموسوعات التصوف والعقيدة، 

لقادر ولكن جلها كان من كتب أبي حامد الغزالي، وأبي طالب المكي، وعبد ا

رسة في محاضر  ومساجد االجيلاني، والشاذلي، والسنوسي، وهي كتب متداولة  بالمد

131Fمدينة متليلي العامرة

1. 

 وفاهه رحمه الله هعالى:

سنة( وصحة كاملة ثلى الأيام الأخيرة وبعد  97) بعد عمر طويل قارب القرن

سعود بلعور وهو أن عاش زاهدا مشتغلا بالعلم وفاضلا في المجتمع هوفي الإمام م

يتلو القرآن بمستشفى متليلي نتيجة مضاعفات صدرية، ودفن في مقبرة الرزيقي 

. ويحكي م1986مع أخيه أحمد الذي هوفي قبله بيومن  فقط، وذلك في صائفة  

العارفون به أنه كان مقتصدا متقللا في طعامه الذي كان في الأغلب من القمح 

                                                           

تحقيق محمد عبد الحليم بيشي ( من مقدمة الكتاب مسك الجيوب للعاشق في المحبوب )  -1

  .7-5صص
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افة ثلى مواظبته على الصيام، وهو ما حفظ له )الدشيشة( وحليب المعز والتمر، ثض

ه الجسدية والعقلية لآخر أيامه.  قوا

أن الجهد العلمي والتعليمي التي قاده الإمام مع بلة من معلمي  :والخلاصة 

القرآن الكريم الذين صابروا على التعليم في غسق الظلمة الفرنسية قد أنشا جيلا 

ني مما جعله يتمرد على الوضع الاستعماري متشبعا بهويته الدينية وانتمائه الوط

الحالك، وهو ما يفيد اليوم في العض بالنواجذ على هذه المسالك التعليمية من 

فة الغربية التي  أجل الوقوف أمام المسخ الحضاري الذي يبتلع الأمم أمام الجرا

أكلت الزرع وحلبت الضرع، وحربت ظاهر الأرض وامتصت باطنها، ولا سبيل 

عن المصالح القومية ثلا بتفعيل الأدوية المضادة المبثوبة في التراث الثقافي للدفاع 

 الذي ضمن للأمة البقاء في هذه السنن  العجاف. 
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 العدل مقصد الشرع الأعظم

 وتجليات ذلك في أصول التشريع  وقواعده
 

 د. عمر مونة
 شعبة العلوم الإسلامية / جامعة غرداية

 

لصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بسم الله الحمد لله وا

بهداه؛ وبعد: فإن أحكام الشريعة الإسلامية مصطبغةٌ بالعدل اصطباغاً هاماً، 

فالأحكام الشرعية هي العدل، والعدل هو مظلة الأحكام الشرعية، فلا ميل ولا 

ور ولا جنف ولا حيد ولا ميد في الأحكام الشرعية لأن الله ضيم ولا هو العدل  ج 

هرت نصوص الكتاب والسنة وهظاهرت في هقرير هذا  الحق المبن ، ولقد هوا

ثن الله يأمر بالعدل المقصد الأعظم للشريعة الإسلامية؛ قال الله هعالى: 

وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفساً ثلا ، وقال أيضا: والإحسان

وثذا حكمتم بن  الناس أن تحكموا  وسعها وثذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى

، وفي الحديث القدسي، يقول الله هعالى: "يا عبادي ثني حرمت الظلم على بالعدل

132Fنفسي وجعلته بينكم محرماً؛ فلا هظالموا"

1. 

**** 

لم الغيب  ولأن العدل هو المقصد الأول للإسلام، ألفينا العدالة أ سَّ  عوا

 والشهادة: 

وثذا حكمتم بن  الناس أن الشهادة؛ قال سبحانه : فالعدل أساس عالم -

لم الغيب، قال جل شأنه: تحكموا بالعدل ونضع ، كما وجدنا العدل أ ساس عوا

، فالعدالة  ثذن أساس قيام الموازين القسط ليوم القيامة فلا هظلم نفس شيئا

الله الذي أنزل الكتاب والميزان ليقوم الوجود: مصداق ذلك قوله سبحانه: 

                                                           

 (.455/ 16) 6737رقم  -أخرجه مسلم في الصحيح  - 1
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، وسنن الله في الكون قائمة مع العدل ولو بأرض الكفر، منتفيةٌ الناس بالقسط

مضطربةٌ مع الظلم ولو بأرض الإسلام. وهرهقي مظاهر العدالة في أسمى معانيها 

يوم نرى عدالة السماء هتماهى مع عدالة الأرض؛ عدالة الدنيا والدين؛ وهو ما 

  وللخلق أجَعن .يفسر عالمية الشريعة وأنها رسالة للعالمن 

فلقد جاءت الأديان كلُّها هتغيا العدل  وهقصد ثلى تحقيقه بكل معانيه، آمرةً به 

. كيف لا وكما يقول  ً لا يوجد في غيره؛ أن  كانت العدالة  كلاًّ لا يتجزّأ بإطلاق أمرا

الأستاذ الكبير محمد فتحي الدريني " المقاصد الجوهرية للتشريع: المصلحة 

 عدل مقصد الشرع الأعظم.فالوالعدل " 

ءالهناك حقيقة هامة أيها  م؛ العدل كل لا يتجزء، ومطلق لا استثناء فيه  قرا الكرا

 أبدا أبدا؛ 

على أن الاستثناء واردٌ على قواعد الشرع وغيِرها من القواعد الكلية مع عدم 

ّ  ؛انخرامها به؛ كما قرر علماؤنا ليِّ مْر الْك 
: "الْأ  يًّا، وفيذلك قال الشاطبيُّ لِّ ب ت  ك  ا ب  ثذِ 

ِّ لا  يخرجه عن كونه كليا" ليِّ قْت ضَ  الْك  نْ م  عْضِ الْج زْئِيَّاتِ ع  لُّف  ب  ت خ  133Fف 

"باستثناء  1

 الكليات العقلية طبعا".

ومع ذلك فالعدل مقصد وقاعدة كليةٌ؛ لا هقبل التجزؤ، ومطلقة لا هقبل 

؛ فإن بمة قواعد اههِ محكومةً بالعدلالاستثناء؛  بل ثننا وجدنا قواعد  الشرع وكلي

شرعية: متى ما كانت محققة للعدل أبقيناها وأجريناها، ومتى تخلَّفت عن تحقيق 

العدل في آحاد الصور؛  صرنا ثلى الاستثناء من هلك القواعد هوخيا وهطلبا للعد، 

 .وذاك هو منطق  الاستثناء في الاجتهاد الشرعي بل في مصادر الشرع

  

                                                           

 (.2/83الشاطبي، الموافقات: ) - 1
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 ول: مظاهر مقصد العدل وتجلياهه في أصول الاجتهاد:الفرع الأ

خاصة -: عمومات النصّوص قد  تخصص عند جَع من علمائنا الأجلاء -

في آحاد صورها هطلبا للمصلحة والعدل، وهي مسألة خطيرة في  -المالكية

التخصيص كثر الجدل فيها واشتد النكير على القائلن  بها؛ ثذْ كان مدرك الاستثناء 

؛ فيها و  التخصيص هو المصلحة  والعدل 

كما أن الأقيسة  يجرى الإلحاق  في الشريعة على نحوها متى هوفرت أركانها  -

وتحققنا العلة في الفرع؛ لكننا متى ما وجدنا صورة من الصور يمتنع تحقق العدل 

وليس منطق الاستحسان ثلا  في ثلحاقها بطريق القياس؛ يأتي الاستحسان.

 هطرد الأقيسة هطلبا للمصلحة والعدل. للتخفيف من غلواء

ا، لما كانت الوسيلة التي ظاهرها الإباحة يتوسل  وكذلك الذّرائع فتحا وسدًّ

بها ثلى مآل ممنوع؛ أمر الشرع بسدها ومنعها؛ والوجه المقتضي للعدول عن حكم 

ن تحقيق مقصود الشرع؛ مما كان  الأصل، وهو مدرك العدول هو كلُّ ما يتضمَّ

ه ا  لعدل والمصلحة.مدرك 

وسأقتصر على ذكر منهجن  من المناهج الأصولية في الاجتهاد كان العدل فيها 

رائع مدركًا للاستثناء من الأصول هلكما المنهجان هما:  ا وفتحًا-مبدأ الذَّ  -سدًّ

 .والاستحسانِ 

 ومثله منع الحيل ومراعاة الخلاف والقياس على الرخص وغير ذلك.

د بحث فيهما الكثيرون؛ مفهومًا وحجيَّة، وشروطًا ولأنَّ هذين المنهجن  ق

وأحكامًا؛ علاوةً على محدوديَّة أوراق البحث ممَّا لا يساعد ذلك على البسط 

، ووجه هعلُّقهما بالعدل  -والتفصيل: رأيت أن أقتصر على المفهوم الاصطلاحيِّ

 مدركا للعدول عن الأصل، مع التمثيل لذلك؛ ولن أعرض للخلاف فيهما لأنَّ 

 ذلك معلوم مبسوط في البحوث التي هناولتهما:
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 أولا: الاستحسان وصلته بمقصد العدل:

 : مفهوم الاستحسان:-1

هباينت كلمة أهل الفنِّ في حقيقة الاستحسان، واختلف الأصوليّون في هعريفه 

اختلافا واسعا استتبع الخلاف في حجيَّته، والمتتبع لتعريفات العلماء للاستحسان 

كم -حائمةً حول معنين  ابنن :  أيجدها  : معنىً عام: وهو استثناء للمسألة عن ح 

دول، قال الكرخي  -نظائرها من دليل أصليٍّ ثلى حكم آخر؛ لوجه أقوى اقتضَ الع 

هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها ثلى خلافه؛ لوجه »: -رحمه الله

ل  .134F1«أقوى يقتضي العدول عن الأوَّ

، وهذا عند -ب : ومعنى خاص: وهو هرجيح قياس خفيٍّ على قياس  جليٍّ

ة 135Fالحنفيَّة خاصَّ

2. 

،  فهو مغن  عنه،  ولا شكَّ أن المعنى العام أوسع وأجَع من الإطلاق الخاصِّ

علاوة عن كون المعنى الخاص ليس يخرج أن يكون قياسًا شرعيًّا هرجح عن 

136Fنظيره

الخفي وثن اختص باسم الاستحسان لمعنى؛  فهذا»؛ لذلك قال السرخسي: 3

 .137F4«فهو لا يخرج من أن يكون قياسا شرعيا

 : وجه الاستثناء الذي مدركه العدل والمصلحة في الاستحسان:-2

ثنَّ الاستحسان هو عدول عن الحكم الأصليِّ في مسألة  ثلى حكم آخر، وهذا 

، يتغيَّا تحصيل  مق صود الشرع في هلك الواقعة؛ العدول يمثِّل الاستثناء بوضوح 

ك العدول عن الاقتضاء  در   عن م 
بتحقيق المصلحة والعدل؛ وقد أبان ابن رشد 

                                                           

ر، جينظر:  -1 ، والتفتازاني،  شرح التلويح على التوضيح، 5، ص4البخاري، كشف الأسرا

 .101، ص8. الزركشي، البحر المحيط، ج164، ص2ج

ر ج247، ص4 الأصول جالجصاص، الفصول في -2  .3، ص4، والبخاري، كشف الأسرا

ينظر: عبد الرحمن الكيلاني، الاستحسان وهطبيقاهه في بعض القضايا المعاصرة، مؤهة  -3

 .145م، ص2001، 1، العدد 16للبحوث والدراسات، جامعة مؤهة، المجلد 

 .206، ص2، جأصول السرخسيالسرخسي،  -4
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ومعنى الاستحسان في أكثر الأحوال هو الالتفات ثلى المصلحة »الأصلي فيه فقال: 

 .138F1«والعدل

فالوقائع هعرِض لها عند التطبيق ظروف وملابسات هقوم كالدلائل على 

ئن حكمها، وق ة؛ أ نْ هلبَّست بقرا د يقتضي العدل  استثناء  بعض أفراد القاعدة العامَّ

ك العدول في الاستحسان  در  استوجبت هذا الاستثناء، وفي الغالب نجد م 

هتجه ثلى  -هعريفات الاستحسان-وكلها »المصلحة والعدل؛ لذا قال أبو زهرة: 

139Fقصر الاستحسان على أمر واحد وهو هرك مقتضَ القياس

لمصلحة في موضع   2

، ويدخل في المصلحة رفع الحرج والتوسعة ودفع  ، أي في مسألة جزئيَّة  معن َّ 

ة  .140F3«المشقَّ

جواز السلم استثناء من بيع المعدوم وجواز القرض استثناء من ربا  مثال ذلك:

: النسيئة  كالقرض مثلا فإنه ربا في الأصل؛ لأنه الدرهم»...؛ قال الشاطبيُّ

م ثلى أجل، ولكنه أبيح لما فيه من المرفقة والتوسعة على المحتاجن ، بحيث بالدره

لو بقي على أصل المنع لكان في ذلك ضيق على المكلفن  ... كما أن ربا النسيئة لو 

 .141F4«امتنع في القرض لامتنع أصل الرفق من هذا الوجه

با،  وعلَّة الاستثناء ما فإباحته نوع من الاستثناء من الأصل العامِّ الحاظر للرِّ

ئن مصلحيَّة جعلت العدول عن الأصل يحقق مقصِدًا  احتفَّ بالقرض من قرا

ومصلحة أعلى وأربى من البقاء على الحكم الأصليِّ وهذا هو فحوى العدل؛ 

 التفات ثلى أعلى المصلحتن .

 

 

                                                           

 .242، ص3، صبداية المجتهدابن رشد،  -1

 والقياس هنا مراده أعم من القياس المعروف فيشمل الأصول والقواعد العامة. -2

 .258، صمالك بن أنسأبو زهرة،  -3

 .53، ص2ج، و 207، ص4، جالموافقات الشاطبيّ، 4-
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رائع وصلتها بمقصد العدل:  بانيا: مبدأ الذَّ

 : مفهوم الذرائع: -1

ريعة هي الوسيلة: »قال القرافيُّ  ، وهذا يجعلها هشمل سدَّ الذرائع وفتحها، 142F1«الذَّ

ريعة اعتبارا بالمواضعة والاصطلاح؛ ثذ  ه أكثر العلماء ثلى هفسيرها بسدِّ الذَّ وقد اتجَّ

143Fصارت هعني الوسيلة للممنوع

؛ فمنها ما ينبغي 2 ، لكن لا شكَّ أنَّ الذرائع أعمُّ

144Fه فتحها وثباحت هاحسمه ومنعه، وأخرى يتوجَّ 

3. 

ع ثلى  ريعة؛ ثنما هو في مناط التذرُّ ولعلَّ أكثر الاختلاف الواقع في سد الذَّ

المفسدة، وكذا في مدى التَّضييق والتَّوسيع في الأخذ بها، لا من حيث أصل  

145Fالاحتجاج بها

4 :  -رحمه الله-فليس سدّ الذّرائع خاصّا بمالك »؛ ولهذا قال القرافيُّ

عٌ عليهبل  م  ها مج   .146F5«قال بها هو أكثر  من غيره، وأصل سدِّ

 : وجه الاستثناء الذي مدركه العدل في سدِّ الذرائع :-2

ونعني بسدِّ الذريعة الاستثناء  من أصل الإباحة؛ ثذا أفضَ المباح المشروع  ثلى 

ك هذا الاستثناء هو تحقيق مقص در  مِ والممنوعِ شرعا؛ وم   المحرَّ
ِ
ء ع، الشيَّ ود الشرَّ

ها الإباحة  : ظاهر 
ولا شك أن تمام العدل هو الاعتبار بالمقصد وعدم فتح طرق 

وهي سبيل لمناقضة المقصد الأصلي؛ فالعدل منع هذه الطرق؛ بيان ذلك: أنَّ هذه 

القاعدة  تمنع الافتئات على مقاصِد التشريع عن طريق غير مباشر، باتخاذ وسيلة 

                                                           

ثعلام الموقعن  عن رب ابن قيم الجوزية، ، و267، ص3، وج34، ص2جالفروق، القرافي،  -1

 .110، ص3ج العالمن ،

ركشي،  2- ، والشاطبي، 786، ص2القبس، ج، وابن العربّي، 90، ص8البحر المحيط، جالزَّ

 .198، ص4، جالموافقات

 . 34، ص2، جأنوار البروق في أنواء الفروقالقرافي،  -3

، والزركشي، 254، صاعتبار المآلات ، والسنوسي، 101-1/100القواعد   ينظر: العز، -4

 .8/90، البحر المحيط

 . 33، ص2 الفروق، جقرافي، ال -5
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ل ثلى مآل ممنوع في مشروعة في الظاهر لتحقيق غ رض غير مشروع، أو للتوصُّ

147Fظروف معيَّنة

1. 

زنة بن  المصالحِ والمفاسد في الأصل والمآل؛ فيتبن َّ   فيجري المجتهد عمليَّة الموا

ب ه الأصل 
ع ثليه؛ هي أربى ممَّا يجلِ وجود مفسدة في المآل، وهو الفعل الممنوع المتذرَّ

ر في الشريعة م على جلب  من مصلحة، والمتقرِّ أنَّ دفع المفسدة الراجحة مقدَّ

 المصلحة المرجوحة، وهو عن  العدل وجوهره.

دول عن الحكم الأصليِّ للوسيلة   ك الع  ؛ فكان مدر  ت الذريعة  دَّ ومن هاهنا؛ س 

حِ مفسدة المآل على مصلحة الوسيلة؛ قال  ؛ هو العدل نظرا لترجُّ ثلى الح كم التبعيِّ

يعة بسدّ الذّرائع يحصل عند ظهور غلبة مفسدةِ المآل فاعتبار ا»ابن  عاشور:  لشرَّ

ها  .148F2«على مصلحة الأصل، فهذه هي الذّريعة الواجب  سدُّ

ناطا  ل الحكم من الحلِّ ثلى الحظر؛ لأنَّ المصلحة التي كانت م  فهي استثناءٌ ينق 

ء الفعل على  بَّبه المكلَّفون من ثجرا خِلاف ما للحِلّ والإباحة قد انخرمت بما س 

ما  ؛ فكان لزِا ارع  من مصلحة  د  ثليه الشَّ اناً مع المقصد الأعظم للشرع -ق ص  ي  ر  ج 

ارع  -وهو العدل نتقِل  الحكم  من الإباحة ثلى غيرها؛ حِفاظا على مقصود الشَّ أن ي 

م. ر   مِن أنْ يخ 

فق  سدِّ الذرائع كثيرة  الذي مدركه العدل و 
ِ
هِد  ِ الاستثِناء ا  منها: وشو 

وثنما كان النبيُّ »»؛ قال ابن عاشور: عن قتل مردة المنافقن امتناع النبي  - 1

  اخلن  في كِّ في الأمان على الدَّ ا لذريعة دخول الشَّ ممسكا عن قتلهم؛ سدًّ

دا يقتل أصحابه: »الإسلام، كما قال لعمر  ث الناس أنَّ محمَّ ؛ لأن 149F3«لا يتحدَّ

يبلغون بعلمهم ثلى معرفة حقائق الأمور الجارية  العامة والغائبن  عن المدينة لا

                                                           

1-  ،  .491-490، صالمناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأيالدرينيُّ

 .366، ص مقاصد الشريعة الإسلاميةم(،  1973ابن عاشور، محمد الطاهر، )ت  -2

، 3، كتاب المناقب، باب ما ينهى من دعوى الجاهليَّة، ج3330رقم: الصحيحالبخاري،  -3

 .1296ص 
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هوا الأعمال  النافعة  بما فيها من صورة  بشيعة   بالمدينة، فيستطيع دعاة  الفتنة أن يشوِّ

 .150F1«عند من لا يعلم الحقيقة  

درك عمر لما منع من الزواج بالكتابيات فعل عمر  - 2  وبيَّنت الروايات م 

 ى ، وهو يطلب لتحصيل مصلحة خاصة ؛ وجَلة ذلك أنه أدَّ ثلى ضرر عامِّ

وليس من العدل طلب المصلحة الخاصة بالتسبب في ضرر عام محقق ولذلك عدة 

 هوجيهات:

؛ ثذ أن كثيًرا منهن لا  قدّر عمر  - نَّ هِرِ مِنه  وا اتِ والع  ة الم ومِس  ق ع  الضرر بموا

زْنًا، والعفاف فيهن قليل، والعدل هقديم د رء الضرر العام على هرعى للعرض و 

 النفع الخاص.

ك  نساء   - ، فت تر  ا أن الضرر هو هتابع المسلمن  على زواجهن رغبة في جَالهنَّ وثمَّ

، وهذا ضرر عامٌّ فاهك بالأمة.  المسلمن  وه كث ر  العوانس 

ن منهم ذلك؛ - بِّه من خداع الكتابيات، وليس يؤم  : أو انه منع خشيةً على نوا

ر بالصَّ  ع الزواج بالكتابيات ليستتبع كلَّ هذه وهذا ثضرا ولة؛ ولم يشر  الح العامِّ للدَّ

المفاسد، وثنما ليكون المسلم قدوة عمليَّة في سموِّ الخلق وعزة الإيمان، واستقامة 

باع دين زوجها؛ ففي كل ذلك  المجتمع؛ مما قد يستميل الزوجة ويحذو بها ثلى اهِّ

151Fللشرع تحقيق للعدالة التي هي المقصد الأعظم

2. 

 فعن بسر بن أرطأة قال: سمعت النبيَّ  النَّهي  عن قطع الأيدي في الغزو: -3

 .152F3«لا هقطع الأيدي في الغزو»يقول: 

                                                           

، 15، جعمدة القاري، وقريب منه: العيني، 1884، ص1، جالتحرير والتنوير، رابن عاشو -1

 159، ص7، جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،، والنووي231ص

 .157-156، صنظرية التعسف في استعمال الحقالدريني،  -2

غزو، ، كتاب الحدود، باب ألاَّ هقطع الأيدي في ال1450" رقم،السننأخرجه الترمذي في " -3

. وصححه الألباني، وأخرجه أبو داود في 53، ص4، ج«.هذا حديث غريب...»وقال،  
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 : مذيُّ ؛ لا »قال الترِّ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، منهم الأوزاعيُّ

؛ مخافة أن يلحق قام  الحدُّ في الغزوِ بحضرة العدوِّ من يقام عليه الحدُّ  يرون أن ي 

، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع ثلى دار الإسلام؛ أقام الحدَّ على  بالعدوِّ

: 153F1«من أصابه  .154F2«ولا يقام الحد على مسلم في أرض العدو»، وقال الخرقيُّ

وبيان ذلك: أنَّ ثقامة الحدود في الغزو أمر واجب، لكنَّ حالة الغزو هتطلَّب 

؛ ثذ هطبيقه في هلك الحالة مفض  ثلى مفاسد اجتهادا اس تثنائياً، يقتضي هأجيل الحدِّ

ر ثلى وقت هستجلب فيه  ؛ فيؤخَّ هي أربى من مصلحة هطبيق الحكم الأصليِّ

المصلحة دون معارض أقوى؛ جريا على سنن التشريع الأعظم وهو العدل في 

نهى أن   ثنَّ النَّبيَّ : »تحصيل المصالح واهقاء المفاسد؛ يقول ابن القيم معلِّلا ذلك

ه قط ع الأيدي في الغزوِ؛ خشية أن يترهَّب عليه ما هو أبغض  ثلى الله مِن هعطيلهِ أو 

رداء  ضبًا، كما قال ه عمر وأبو الدَّ يَِّةً وغ  وقِ صاحبهِ بالمشِركن  حم  هأخيِره؛ من لح 

هم، وقد نصَّ أحمد  وثسحاق  بن راهويه، والأوزاعيُّ  هم من  وحذيفة وغير  وغير 

... وأكثر ما فيه هأخير  الحدِّ  علماء الإسلام على أن الحدود لا هقام على أرض العدوِّ

ا مِن حاجةِ المسلمن  ثليه، أو من خوفِ ارهدادِه ولحوقِه  ، ثمَّ
لمصلحة  راجحة 

ر عن الحاملِ  يعة؛ كما يؤخَّ ؛ أمرٌ ورد ت به الشرَّ ار، وهأخير الحدِّ لعارض  بالكفَّ

عِ، وعن وقت الحرِّ والبردِ والمرضِ، فهذا هأخير لمصلحة المحدود؛ فتأخيره والمرضِ 

 .155F3«لمصلحة الإسلام أولى

                                                                                                                                   

، كتاب الحدود، باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع؟، وصححه 4408، رقم،  السنن

 .546، ص2الألباني، ج

 .53، ص4، جالسنن الترمذي، -1

في الغزو أو أتى ما يوجب من أتى حدا ». وقال البهوتي: 248، ص9، جالمغنيابن قدامة،  -2

، كشاف القناع، «قصاصا في الغزو لم يستوف منه في أرض العدوِّ حتى يرجع ثلى دار الإسلام

 .89، ص6ج

 وما بعدها. 05، ص3، جثعلام الموقعن ابن القيم،  -3
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ئه  فتأخير الحكم أمر معهود في الشريعة ثذا تخلَّفت مصلحته أو نتجت عن ثجرا

ر ثلى وقت يكون ثجراء الحكم فيه مظنة تحقيق مصلحته التي  مفسدة راجحة؛ فيؤخَّ

ض بمفسدة راجحة؛ لئلا ينخرم أصل العدل في الشريعة شرعت لها، دون  أن ه عار 

 فهو مظلة الأحكام.

رائع:-3  الذي مدركه العدل في  فتح الذَّ
ِ
 : وجه الاستثناء

رائع: أنَّ ما يفضي ثلى المطلوب يصبح  مطلوبًا؛ ولو كان في  ومعنى فتح الذَّ

المطلوب يصبح مطلوب الأصل محظورا، بيد  أنَّه ليس كلُّ ما يظنُّ ثفضاؤه ثلى 

د أنَّ ما هوقَّف تحقيق المطلوب شرعًا على تحصيله، ولم يمكن  الفتح؛ وثنما المرا

يصير  مطلوب الفتح ومشروعًا، ولو كان في الأصل  -تحقيقه ثلاَّ بذلك الوجه:

محظورا؛ ثذ لا يتمُّ المطلوب ثلاَّ به، مع كون مصلحة المطلوب أرجح  وأربى من 

156Fنوع؛ فكان العدل في فتح هذه الذريعةمفسدة الفعل المم

1. 

ع عن قاعدة الوسائل والمقاصد؛ يقول  -فتحها وغلقها-وقاعدة الذرائع  متفرِّ

وهذه القاعدة  هندرِج  تحت قاعدة الوسائل والمقاصد فهذه »الطَّاهر بن عاشور: 

كْم  الم قصِدِ   الوسيلةِ ح 
ِ
عبةٌ من قاعدة: ثعطاء  .157F2«القاعدة ش 

ح اعل م أنَّ »القرافيُّ بفتح ذريعة المطلوب كما هسدُّ ذريعة الممنوع؛ فقال:  وصرَّ

ريعة  هي   ؛ فإنَّ الذَّ ب وهباح  ند  ه وه  ها، وه كر  بِ  فتح  ها يج  دُّ ريعة  كما يجب س  الذَّ

عيِ للجمعةِ  اجبِ واجبةٌ كالسَّ سيلة  الو  مةٌ، فو  م محرَّ سِيلة  فكما أنَّ وسيلة  المحرَّ الو 

 .158F3«...قد هكون وسيلة المحرم غير محرمة ثذا أفضت ثلى مصلحة راجحةوالحجُّ 

ة الفساد ساعة رجحان  ها؛ حسمًا لمادَّ ومن بمّة؛ فإنَّ الوسائل كما يجب سدُّ

ها -مفسدة المآل على مصلحة الأصل: مباحة كانت أو ممنوعة،  -كذلك يجب فتح 

                                                           

ريني، 259، صاعتبار المآلات، والسنوسي، 33، ص2القرافي، الفروق  1- نظريَّة ، والدُّ

ف  .177، صالتعسُّ

 .432-431، ص6، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  2-

 .33، ص2، جالفروقالقرافي،  -3
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في الطَّلب رهبة  بشرط رجحان مصلحة المآل على مفسدة الأصل، ومرهبتها

فالشريعة جاءت بإباحة هذا القسم أو استحبابه أو ثيجابه؛ »المقصِد؛ قال ابن القيم: 

ب درجاهه في المصلحة كلُّ ذلك لتحقيق العدل في الموازنة بن  المصالح ، 159F1«بحس 

كْم  الم قصِدِ   الوسيلةِ ح 
ِ
160Fوالمفاسد وجريًا على قاعدة: ثعطاء

2. 

كه هطلب العدل لرجحان مصلحة فهذا ضرب من الاجت در  هاد الاستثنائيِّ م 

المقصِد على مفسدة الوسيلة، فيقتضي التكييف  الجديد للوسيلة أن يتعلَّق بها الطَّلب 

ب رهبة مقصِدها؛ جريًا على سنن التشريعِ ومقصده الأعظم وهو العدل،  حس 

ارع 161Fودفعًا لمناقضة الشَّ

3 . 

 ولذلك شواهد منها: 

ة الأجنبية في الأصل محظور،نظر ثلى المخطوبةجواز ال*   : فالنظر ثلى المرأ

ة وضع استثنائيٌّ وهو حال الِخطبةِ؛ استوجب  والواجب غضُّ البصر؛ لكن بمَّ

ع،  سًا لتحقيق مقصِد الشرَّ ةِ من ذلك، وهلمُّ حكمًا استثنائيًّا نظرًا ثلى المصلحة المرجوَّ

طب  والسعيِ في مجاراة سن ن التشريع؛ فقد جا ء في حديث المغيرة بن شعبة: أنه خ 

ةً فقال النبيُّ  ما: »امرأ م بينك  ى أن ي ؤد   .162F4«انظر ثليها؛ فإنَّه أحر 

                                                           

 .111-110، ص3، جثعلام الموقعن ابن القيِّم،  1-

 .365، ص2 تحفة الحكام، ابن فرحون، 33، ص2، جالفروقالقرافي،  2-

ف في استعمال الحقينظر: الدريني -3  .177، ص، نظريَّة التعسُّ

، كتاب النكاح، باب النظر ثلى المخطوبة، وقال، 1087؛ رقم، الجامع، مذيأخرجه التر 4-

ه الألباني، ج«هذا حديث حسن» ، وفي مسلم، عن أبي هريرة قال، 397، ص3، وصححَّ

ج امرأة من الأنصار  كنت عند النَّبيِّ » ؛ فقال له -أي خطبها-فأتاه رجلٌ؛ فأخبره أنه هزوَّ

فاذهب فانظر ثليها فإنَّ في أعن  الأنصارِ »قال، لا؛ قال، « أنظرت ثليها؟»، رسول الله 

ة وكفيها لمن  1424، رقم،صحيح مسلم« شيئا كتاب النكاح، باب ندب النظر ثلى وجه المرأ

 .1040، ص2يريد هزوجها، ج



 م2016 جوان/ التجريبي العدد/  غرداية جامعة/  والدراسات وثللبح روافد مجلة      ( 82 ) 
 

ع في استدامة  فكان النظر ثلى المخطوبة مطلوباً؛ لما فيه من تحقيق مقاصد الشرَّ

ة والرضاء 163Fالنكاح، وبنائه على أسس سليمة من الألفة والمودَّ

الحال  ، وفي هذه1

حت مصلحة النظر وربت عن مفسدة الأصل؛ فأبيح هذا الفعل وهو ممنوع في  هرجَّ

ريعة بإباحة النَّظر ثلى المخطوبة تحريا لتحقيق مقصد العدل.  الأصل، وفتحت الذَّ

وليس هذا اجتهادًا بل هو حكم شرعي استثنائيٌّ أورده للتدليل على أصالة هذا 

ريعة لمَّا كانت النهج؛ والمجتهد سائر على طريق ا ه يفتح الذَّ ع نفس  لشرع؛ فهذا المشرِّ

ه  هؤول ثلى تحقيق مقصِد عظيم  في التَّشريع، فواجبٌ على المجتهد أن ينحو  نحو 

ع  ع ذاه ه؛ حتَّى يبقى منطقِ الشرَّ سم التَّشريعيَّ البديع  الذي اختطَّه المشرِّ ويتبع الرَّ

 ء المفاسِد والشرورِ. متَّسقًا في استجلاب المصالح والخيور، ودر

رائع فتحًا وحسمًا؛ فهي فن نٌ من أفنان الأصل  ع ثلى مبدأ الذَّ هذه هي نظرة  الشرَّ

على أعدل هدبير ،  -جلب المصالح ودرء المفاسد-العامِّ الذي ب نيت عليه الأحكام 

هوجِب في بعض الأحاين  استثناءً يفتِرق  عن الح كمِ الأصليِّ للوسيلةِ، هبعًا 

ول ثليه من مفاسِد ومضارّ أو منافع للظُّ  روف الملابسةِ لها، ونظرًا ثلى ما هؤ 

ا، أو بالإذن والطَّلبِ فتحًا، ولو خالفت الحكم   ومصالح؛ في حكم عليها بالمنعِ سدًّ

زنة بن  المصالح والمفاسد، فالعدل دوما  ؛ جريا على مقتضَ العدل في الموا أصليَّ

 يقتضيا للسير وراء الأرجح.

 ا: قاعدة  مراعاة المآل وصلتها بمقصد العدل:بالثً 

ل  في شخوصِ فاعليها، أو  وليس يخفى أنَّ هلبُّس  الوقائع بظروف  وأحوا

: تجعلها تختلف في ثجراء الحكم -أزمانِها، أو علاقاتِها بأفعال وأحداث أخرى

ها لمصلحتها، ففي بعض الأحاين   ها وثبمار  الشرعي على آحادها، من حيث ثفضاؤ 

ر  من حيث أريدت ي ، بل قد يحصل من هطبيقِه الضرَّ تخلَّف المقصِد  الشرعيُّ

: لذا كان اعتبار مآلات الأفعال، ومراعاة  نتائج التصرفات -المصلحة والنفع  

 : النَّظر  في مآلاتِ الأفعال معتبٌر مقصودٌ شرعا؛ »واجبًا على المجتهد،  قال الشاطبيُّ

                                                           

 .175، ص4ج، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المباركفوري 1-
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فقةً أو مخالفةً  أنَّه عذب ...وهو مجال للمجتهد صعب المورِد، ثلا كانت الأفعال موا

، جار على مقاصد الشريعة، المذاق  . 164F1«محمـــود الغبِّ

هو تحقيق مناط الحكم بالنظر في الاقتضاء التبعيِّ الذي يكون »فاعتبار المآل: 

عليه عند هنزيله؛ من حيث حصول مقصده، والبناء على ما يقتضيه ذلك 

 .165F2«الاقتضاء

 :جه ارهباط اعتبارالمآل بمقصد العدلو

أن النظر في الوقائع ودراسة طبيعتها في أحوال فاعليها، وفي علاقاتها مع غيرها  

من الأوضاع وفي ظروفها الزمانية والمكانية، وبناء على هذه الدراسة يقدّر المجتهد 

ما ثذا كان يغلب على الظن أن الحكم الشرعي سيحقق مقصده من المصلحة 

ه بل قد ي فضَ ثلى فيج ق  مقصد  قِّ ريه كما هو، أو ما ثذا كان يغلب على الظن أن لا يح 

فيلجأ ثلى نوع استثناء في الاجتهاد يتحقق معه المقصد مفسدة هي أربى وأعلى؛ 

هأجيلًا أو ثيقافًا، أو الشرعي الذي هو العدل، بما يتناسب وهلك الواقعة المعروضة 

 يات العدل.هعديلًا أو هغييًرا؛ حسب مقتض

مات فقه التنزيل،  فهو بمثابة الموجه الذي ي رشِد  م هامٌّ من مقوِّ فلحظ المآل مقوِّ

ة والحكم الأصليِّ للفعلِ، أو  ء القاعدة العامَّ المجتهد ثلى ه بن ُّ مدى صلاح ثجرا

ضرورةِ استثنائه منها وثدراجه تحت أصل آخر وقاعدة أخرى هي أدعى لتحقيق 

عِ فيه  على أعدل هدبير. مقصِد الشرَّ

 

 

 

 

                                                           

 (.4/194الشاطبي، الموافقات: ) - 1

 (.19سنوسي، اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات: )ص/ال - 2
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 الفرع الثاني: مظاهر مقصد العدل في بعض قواعد الشرع:

 أولا:قواعد الترجيح بن  المصالح والمفاسد:

من مقررات الشريعة الإسلامية أن أحكامها تجلب المصالح والخيور وهدرأ 

المفاسد والشرور، وليس الشأن في معرفة المصالح وطلبها أو معرفة المفاسد 

وغنما الشأن في معرفة خير الخيرين وشر الشرين؛ ويحكم ذلك قواعد ودرؤها، 

 الترجيح بن  المصالح والمفاسد ومن ذلك:

وريات على الترجيح بن  المصالح بحسب قوّة الرهبة: -1 م الضرَّ ؛ فت قدَّ

الحاجيات على التحسينيات، هذا كلُّه جريا على مقصد العدل الذي يقتضي هقديم 

 الأقوى على الأدنى.

166Fفمثلا: هقديم المصالح الضرورية على الحاجية

: لأنها الأقوى أثرا في ثصلاح 1

الحال والمآل، و هي الأصل المقصود، وما سواها مبني عليها وفرع من فروعها، 

، والعدل 167F2ولازم من اختلالها اختلال غيرها، ثذ لا بقاء للفرع بعد انعدام أصله

 التعارض. يقضي بتقديم الأصل على الفرع عند

م الترجيح بن  المصالح المتزاحمة بحسب الحكم الشرعي: -2 قدَّ ؛ فالواجب م 

م على المكروه؛ فالعدل يقتضي هقديم الإلزام على ما لا  قدَّ على المندوب، والحرام م 

 ثلزام فيه.

عبر عن هذه القاعدة السيوطي بقوله: "الواجب لا يترك ثلا لواجب... وعبر 

واجب لا يترك لسنة"؛ وفي موضع آخر" الفرض أفضل من عنها قوم بقولهم: ال

168Fالنفل"

3 . 

                                                           

، 2/300، والأسنوي، نهاية السول، 3/307ينظر: ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير،  - 1

 4/286، والآمدي، الاحكام في أصول الأحكام، 4/129وأمير بادشاه، هيسير التحرير، 

 2/279الموافقات، الشاطبي،  - 2

 .148و ص 145شباه والنظائر، صالسيوطي، الأ - 3
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م المقصد على الوسيلة أبداهرجيح المقاصد على الوسائل: -3 169F: فيقدَّ

؛ وعبر 1

170Fعنها بعضهم بـ" هقديم ما كان واجبا لذاهه على ما كان واجبا لغيره

2: 

دمة المقاصد لأن المقاصد هي الأصل المطلوب، والوسائل ثنما وضعت لخ 

وتحصيلها، والفرع ثذا عاد على أصله بالإبطال بطل، ولأنَّ العدل  يقتضي أنَّ 

171Fالوسائل هسقط بسقوط مقاصدها

، ولأنَّه يغتفر في الوسائل ما لايغتفر في 3

172Fالمقاصد

4. 

م المصلحة العامة على المصلحة  الترجيح بن  المصالح بعموم النفع:: -4 ه قدَّ

ل الضرر الخاص لدفع الضرر العام؛ قال الشاطبي:" المصلحة الخاصة ويتحم

173Fالعامة مقدمة"

، وقال العز:" اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه 5

174Fبالمصالح الخاصة"

6. 

لع وعن بيع الحاضر للبادي:ومن هنا  ي السِّ عن ابن عباس رضي  النَّهي  عن هلقِّ

، قيل «لا هلقوا الركبان، ولا يبيع  حاضر لباد» ول الله الله عنهما قال: قال رس

 .175F7«لا يكون له سمسارا»لابن عباس، ما قوله: "لا يبيع حاضر لباد"، قال: 

                                                           

 .2/107ذخيرة، القرافي، ال، وينظر: 1/330المقري، القواعد، - 1

 .551ـ 550ينظر: أبو عبد الله البقوري، هرهيب فروق القرافي، ص - 2

 1/103العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في اصلاح الأنام،  - 3

 1/158السيوطي، الأشباه والنظائر،  - 4

 3/89اطبي، الموافقات، الش - 5

، ومجلة الأحكام العدلية قننت لها في قاعدة 2/75العز بن عبد السلام، قواعد الاحكام،  - 6

من مجلة الأحكام  26فقهية هقول:" يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، المادة 

 19العدلية، ص

بيع حاضر لباد بغير ،كتاب البيوع، باب هل ي2050أخرجه البخاري في "الصحيح" رقم: - 7

، كتاب البيوع،  1521، ومسلم في "الصحيح" رقم:2/757أجر وهل يعينه أو ينصحه: 

 .3/1157باب تحريم بيع حاضر لباد:  
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ة الناس  رِك الجالب  يبيع بمعرفته لأرخص  في السعر، وكان ذلك رفقًا بعامَّ فلو ه 

الخاصة للمصلحة  ومصلحة لهم؛ ؛ ولكن منع البائع للبادي من تحصيل مصلحته

 : اطبيُّ وهو أن يكون من باب الحكم »العامة والإرفاق بأهل السوق؛ وفيه قال الشَّ

، كالمنع من هلقي الركبان فإن منعه في الأصل ممنوع؛ ثذ على الخاصة لأجل العامة

وقِ، ومنع   هو من باب منع الارهفاق، وأصله ضروريٌّ أو حاجيٌّ لأجل أهل السُّ

ادي؛ لأنه في الأصل منع من النصيحة ثلاَّ أنه ثرفاق لأهل بيعِ الحاضِر للب

وهذا تمام العدل؛ فالعدل يأبى تحصيل نفع  176F1الحضر...فإن جهة التعاون هنا أقوى"

 خاص في لقاء ثهدار نفع عام.

 بانيا: قاعدة الحق:

ن الحقوق الفرديَّة في الإسلام منحة من الله ومنَّةٌ وهبها لخلقه؛ وسيلةً يتوصلو  

ها، وبن َّ  عة، وهو ثذ منحها لهم؛ رسم لهم حدود  بها لتحقيق مقاصد ومصالح متنوِّ

فون فيها كما يشتهون ويحلو لهم، فامتازت  ها؛ ولم ي طلقِ أيديهم بها؛ يتصرَّ أحكام 

هذه الأخيرة في شرعة الإسلام؛ فكانت ذات  طبيعة مزدوجة؛ "فرديَّة واجتماعيَّة"؛ 

ق مزجت في أهدافها: بن  مص ، وينتفع بها، وفي الوقت ذاههِ تحقِّ ق الفرد  الح هلح 

ة؛ وهذا تمام مقتضَ العدل فيها؛ والفرد محكوم بما رسمه الله  مصالح اجتماعيَّة عامَّ

 : ؛ يقول الشاطبيُّ وما كان »في استعماله لحقوقِه وذاك حق الله في كلِّ حقٍّ فرديٍّ

ومن جهة كون حقِّ العبد من حقوق للعبد فراجع ثلى الله: من جهة حقِّ الله فيه، 

 .177F2«الله؛ ثذ كان لله أن لا يجعل للعبد حقا أصلا

 

 

 

 

                                                           

 وما بعدها.3/257الشاطبي، الموافقات،  - 1

، الموافقات في أصول الشريعة: ) - 2  (. 2/316الشاطبيُّ
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 وجه ارهباط العدل بالصفة الازدواجية للحقوق:

ر آنفًا أنَّ الحقوق  وسائل  لتحقيق مقاصد؛ ومتى هقاعدت الوسائل عن أداء  هقرَّ

، فكا : وظيفتها فقد انحرفت عن طريقها الذي اختطَّه الشرع  نت باطلة؛ يقول العزُّ

 .178F1«كلُّ هصرف هقاعد عن تحصيل مقصوده؛ فهو باطل»

والحقوق بما هي وسائل لتحقيق غايات وأهداف ينبغي ألاَّ هنحرف عن غايتها 

ة نفسِه؛  ة أن ينتفع بها صاحبها في خاصَّ ومقصدها، فإنَّ مراد الله في الحقوق الفرديَّ

ر بغيره أن كانت ذات صب : دون الإضرا ففي العادات »غة مزدوجة؛ يقول الشاطبيُّ

لأن حق الغير محافظ عليه حقٌّ لله هعالى من جهة وجه الكسب ووجه الانتفاع؛ 

، فحقُّ 179F2«أيضا، ولا خيرة فيه للعبد؛ فهو حق لله هعالى صرفًا في حق الغير... شرعا

؛ فليس للإنسان أن يضرَّ  بغيره حالة هصرفه  الجماعة هو حقُّ الله في كلِّ حقٍّ فرديٍّ

ه؛ لأن العدل مظلة الأحكام الشرعية.  في حقِّ

ص  ما يأتي  ومن ما سبق هقريره يتلخَّ
180F

3: 

:  مشروعيَّة التصرف في الحقوق هي رهن  أدائها لوظيفتها وتحقيقِها -1

اةِ منها.  للمصلحةِ المرجَّ

ه ذلك من أن -2 ع في ظاهرِ أمرِه؛ لا يعصم  يصير غير : الفعل الموافق للشرَّ

ئن  أخرى من حيث  ؛ ثذا انحرف عن مقصود الشرع فيه، وهلبَّست به قرا مشروع 

، فآل ثلى ضرر  بن ِّ  بالغيرِ  ه، -القصد  أو الباعث  : فالعدالة هقتضي أن يتغيرَّ حكم 

ل ع عنه صفة المشروعيَّة؛ ليصير محظورًا بعد أن كان مباحًا؛ فقد صار ثذ ذاك  وتخ 

، وهو ممنوعٌ،  اعتسافًا في استعمال ف مأذون الحقِّ ثذ فيه مناقضة قصدِ الشارع في هصرُّ

181Fفيه شرعًا 

4. 

                                                           

 (.2/144ام: )العز، قواعد الأحكام في ثصلا ح الأن - 1

، الموافقات في أصول الشريعة: ) - 2  (.2/322الشاطبيُّ

 (.52-51ينظر: الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق: )ص/ -  3

 (.84الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق: )ص/ - 4
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 : بيان ذلك:-

فِ الإذن  والإباحة  الشرعيَّة؛ لكنَّه هلبَّس بمآلا ت   أنَّ الأصل  في هذا التصرُّ

ود  ممن وعة  وبواعث غير مشروعة؛ جعلت ثيقاعه على مقتضَ الأصل  ريَّة أو ق ص  ضر 

ة والحقوق، علاوةً على مناقضته  منافيًا لمقصود الشّا رعِ في هشريعِ الإباحات العامَّ

ور : -أصل  وضع التشريع في استجلاب المصالح والخيور ودرء المضارِّ والشرُّ

فِ  ؛ استثناء من أصل الإباحة فذلك كلُّه يتقاضى منع  هذا الفعلِ وثبطال  ذاك التصرُّ

،  ثذ أنَّ الفعل المأذون فيه استعمل ع له، من حيث الباعث  والمآل  في غير ما شر 

كِم  بحظرِ الفعلِ ومنعِه؛ جريًا على معهود الشرعِ في وضع الشريعة، ومحافظةً  فح 

 على اهساق منطق التشريع.

 بانياً: وجه الاستثناء ومدركه:

وهي جوهر حديثنا ههنا -هستند نظرية التعسف في استعمال الحق في التشريع 

رائعِ  أصل  ه شريعيٍّ وبيق  هو ثلى -في الحقوق ؛ كما هستند ثلى أصل  آخر أصل سدِّ الذَّ

مةِ، وكلاهما مستبنٌ  فيه الاستثناء  في حقيقته وفلسفةِ  ثبطال الحيلِ وهو  المحرَّ

 مشروعيَّته، والعدل مدرك ذاك الاستثناء كما سلف لنا القول.

 أمثلة هطبيقيَّة لذلك:

 : الحجر على المفلس: -1

ف في أملاكها كما شاءت، بيد أنَّ حالة   الأصل   أن ه طل ق الأيادي بالتصرُّ

؛ جعلت ثطلاق يدِ المفلس هنطوي  ر  الإفلاس اقترنت بها مواصفاتٌ ومعطياتٌ أ خ 

لت مناطًا جديدًا للواقعة يختلف عن تحتها مفاسد  أخرى لاحقةٌ بالغرماء؛  فشكَّ

لكه؛ وهذا المناط العامِّ الذي كان يستوجب حكم  الأصل مِ  ن ثطلاق يدِ المالكِ في م 

؛ استوجب حكمًا استثنائيًّا  ف بالمناط الخاصِّ مفاده الحجر المناط  الجديد  هو ما ي عر 

ر عن الغرماء عليه؛ ، وهقديمًا لدرء المفاسد عنهم على جلب مصلحة رفعًا للضرَّ

 المالك؛ هلمسا لمقصد العدالة؛ الذي هو مظلة أحكام الشريعة.
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ما  ذلك أنَّ  قدَّ الحفاظ  على حقِّ الغرماء أضحى متوجها في مثل هذه الحال، وم 

 : الح جر  على المفلسِ مفسدةٌ في »على حقِّ المالك في التصرف في ملكه؛ قال العزُّ

 على مفسدةِ الح جْرِ وثن شئت  ق لت  هقديما 
ِ
؛ هقديمًا لمصلحةِ الغرماء ب ت  هِ، لكنَّه  ب  حقِّ

قِ لمصلحةِ غرمائِهِ على   .182F1«مصلحتهِِ فِي الإطلا 

   : ينيُّ ر  ف بماله، لكن ثذا أفلس »قال الدُّ فالأصل أنَّ الإنسان  حرٌّ في التصرُّ

جِر  عليه لمصلحة غرمائه، ولو بقي الإطلاق؛ لترهَّب على ذلك ضررٌ بهم؛ وهذا  ح 

ف ه بما يمنع الإضر-هو التعسُّ نعِ؛ درءًا لهذه المفسدة، وهقييدًا لحقِّ ر عن غيره، : فم  ا

 .183F2«محافظة على حقِّ هذا الغير

فه في ملكه ومنعه من التصرف بالحجر عليه استثناءٌ؛ اقتضاه  فالأصل حريَّة هصرُّ

ابي من المصالح  الظرف القائم  حفظًا لحقِّ الغرماء؛ ورفعًا للضرر عنهم، وهقديمًا للرَّ

نِ، وهو العدل.  على الأدو 

فعة للشري -2 وحق الشفعة هو استحقاق  الشريك انتزاع   ك:ثببات حقِّ الشُّ

184Fشريكِه، ممَّن انتقل ثليه بعوض   -نصيب–شِقْصِ 

3. 

يك الذي لم يقاسِم، فيما بيع  فعةِ يثبت  للشرَّ ولقد أجَع العلماء على أنَّ حق الشُّ

185Fمن أرض أو دار أو حائط

بالشفعة  قضَ رسول الله » قال: ؛ لما رواه جابر 4

                                                           

(، وينظر في الحجر على المفلس:  الخرشي، شرح مختصر 1/105العز، قواعد الأحكام: ) - 1

 (5/281وما بعدها(، والمرداوي، الإنصاف: ) 5/263خليل: )

 (.215الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق: )ص/ - 2

(، والرحيباني، مطالب أولي النهى: 2/353ينظر: البهوتي، شرح منتهى الإرادات: ) - 3

(4/100.) 

، الشربيني(، و7/191، مِنح الجليل: )عليش(، و5/4ينظر: الكساني، بدائع الصنائع: ) - 4

 (.5/178(، وابن قدامة، المغني: )3/376): مغني المحتاج
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فعة  فيما لم يق وانفرد الحنفية ، 186F1«سم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطُّرق، فلا ش 

187Fبإبباتها للجار خلافا للجمهور

 .188F3«الجار  أولى بصقبه»: ، أخذا بحديثه 2

يلحق بالشريك الأصيلِ، فامتلاكه لجزء  دفعًا لضرر متوقَّع  وهذا الحقُّ ثنَّما شرع 

في الشركة، وهذا من أرقى صور العدالة في  شركته أولى من ثدخال أجنبيٍّ عنه

شرعة الإسلام، ثذ أنَّ البائع يحصل على الثمن ولا فرق عنده في مصدره، والشريك 

ريد البيعِ في  ف  م  كة، ولا يصحُّ هصرُّ كما  نصيبهِالأصيل يدفع عن نفسه ضرر الشرَّ

ل مناطًا ولو أنَّ الأصل ثطلاق اليد في الملك؛ لكنَّ ثدخال شريك جدي يشاء، د شكَّ

ا استوجب حكمًا استثنائيًّا؛ يوازن بن  المصالح والمفاسد اللاحقة بجميع  خاصًّ

وهو ثببات حقِّ الشفعة الذي يراعى فيه مصلحة الطرفن ؛ وهذا من  الأطراف،

 بديع الأحكام في التشريع المنيف.

يعة وعدلها وقيامِها بمصالح العباد»يقول ابن  القيم:  ها  من محاسن الشرَّ ورود 

ارع  اقتضت رفع  الضرر عن بالشفعة، ولا يليق بها غير ذلك؛ فإنَّ حكمة  الشَّ

ر في الغالب؛ فإنَّ الخلطاء  يكثر المكلفن  ما أمكن ... ولما كانت الشركة منشأ  الضرَّ

؛  : بالقسمة هارة، شرع الله سبحانه رفع هذا الضررفيهم بغي  بعضِهم على بعض 

دِ كل من الشريك فإذا أراد بيع  نصيبهِ وأخْذ  وبالشفعة هارة...ن  بنصيبه، وانفرا

ضِ مِن  ، وهو يصل ثلى غرضِه من العِو  عوضِه، كان شريكه أحقَّ به من الأجنبيِّ

، ويزول  عنه ضرر   يك أحقَّ بدفعِ العوض من الأجنبيِّ ما كان، فكان الشرَّ أيهِّ

                                                           

باب: ثذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع  كتاب: الشركة، رواه البخاري ، - 1

بالشفعة في كل  قضَ رسول الله »، و وعند مسلم: (2364رقم /2/884ولا شفعة)

، بْعة  أن يبيع حتى يستأذن شريكه؛ فإن شاء أخذ، وثن شاء هرك،  لا يحل له شركة لم هقسم، ر 

باب الشفعة:  كتاب: البيوع، 1608رقمالصحيح،  «:فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به

(3/1229.) 

(، والمغني: 3/376(، ومغني المحتاج: )7/191(، ومنح الجليل: )5/4ينظر: البدائع: ) - 2

(5/178.) 

 .(6576رقم /6/2559باب في الهبة والشفعة) يل،كتاب: الح رواه البخاري ، - 3
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ه من ا كة، ولا يتضرر البائع؛ لأنه يصل ثلى حقِّ أعظمِ لثمن؛ وكان هذا من الشرَّ

 .189F1 «العدلِ وأحسنِ الأحكامِ المطابقةِ للعقولِ والفطرِ ومصالحِ العباد

ك مريد  البيع  ، واستعمال  بالأصلِ فلو تمسَّ ريَّته في بيع نصيبه لأجنبيٍّ القاضي بحِ 

ه كما أراد؛  هحقِّ سيئاً في استعمال حقِّ دَّ معتسفًا م  لشريكه  ؛ ثذ لا ضرر  يلحقه بالبيعع 

الأصيلِ، فالثمن يناله منهما بالسواء. ومن هنا كان العلوق  بالأصل في حق حرية 

فًا  ما يلوذ به؛ مناقضًا لمقصود الشرع ساعيًا في غير مسعًى، متعسِّ التصرف، معتص 

 اعتسافًا بيِّناً.

ويحكم بالشفعة للشريك الأصيل استثناءً دفعًا للضرر عن لذا؛ يمنع من ذلك، 

ح البهوتيُّ بكونها على خلاف الأصل، وأبان عن حكمتها؛ فقال:  الأصيل، وقد صرَّ

ةِ » ك  ِ رِ الشرَّ فْعًا لضِر   فِ الأ صلِ؛ د  لى  خِلا  ثب ت  ع  ة  ه  فع   .190F2«الشُّ

 المشِرف على الغير، وكذا ثحداثِ كلِّ ما يضرُّ بهم:-3
ِ
 : منع البناء

ضِرٍّ با  م 
 
ء لغير؛ منعًا للاعتساف، وثن كان فتمنع ممارسة الحقِّ على وجه سيِّ

ف في أملاكهم، غير أنهم ثذْ ألحقوا الضرر بغيرهمالأصل   ل لهم حريَّة التصرُّ ، يخوِّ

ا، هقضي فيه الموازنة المصلحيَّة باستثناء  نشأت دلائل هكليفيَّة شكلت مناطًا خاصًّ

ف هم محظورًا استثناءً؛ منع ؛ فبات هصرُّ ا للظلم هلكم الوقائع من الأصل العامِّ

ف حى في التشريع، وحقُّ الغير والتعسُّ ، كل ذلك هوبيقًا لمبدأ العدل قطبِ الرَّ

عتنِا البديعةِ مزدوج   ، فالحقُّ في شِرْ محافظٌ عليه شرعًا ساعة ممارسة الحقِّ الفرديِّ

، في ثطار غايته الاجتماعية.  الغاية والطبيعة؛ ي ستجل ب به النفع  الخاصُّ

  

                                                           

 (.2/92ابن القيم، ثعلام الموقعن : ) - 1

ينظر: العدوي، الحاشية على شرح الخرشي: (، و4/147البهوتي، كشاف القناع: ) - 2

 .(3/635(، والدردير الشرح الصغير: )6/162)
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 خاتمة

ما سبق، هبن  لنا وهقرر أن العدل ه مقصد الشرع الأعظم، وهو منطق فإذا تمهد 

فلسفة التشريع في الأصول والقواعد؛ فهو قطب الرحى في الأحكام الشرعية 

هتظافر أصول التشريع وقواعده وأحكامه ومصادره لتتسق وهنسجم وهنتظم 

عية نسيجا واحدا يمثل العدل فيه لحمته وسده؛ فالعدل مظلة الأحكام الشر

 ومقاصد الشرع الجوهرية هي المصلحة والعدل. 



 ( 93 )            م 2016 جوان/ التجريبي العدد/  غرداية جامعة/  والدراسات للبحوث روافد مجلة
 

 ؛من أسرار العدالة الإلهية

 وليس الذكر كالأنثى

 

 باحمد بن محمد رفيس د.
 شعبة العلوم الإسلامية / جامعة غرداية

 

 ملخص

قد هوحي النظرة التجزيئية ثلى أحكام الشرع لأربابها بأن الشريعة امتهنت المرأة 

ها القرار في بيتها للقيام بزوجها وأولادها، وغمطتها وحرمتها حقوقها؛ فألزمت

لكن الدارس لطبيعة  حقها في الميراث، وفضلت عليها الرجل في كثير من الميادين.

ة، والفروقِ الجسمية والوظيفية التي هؤهل كلاًّ منها لأداء المهام  الرجل والمرأ

ة وللرجل على السواء.المنوطة به؛ هتبن  له بجلاء عدالة الله هعالى وثنصافه للم  رأ

فالعدالة لا هعني المساواة في كل شيء بقدر ما هي ثعطاء كل ذي حق حقه، 

وهكليف  كل واحد بما ي سرِّ له من واجبات. وقد أسهمت الكشوفات العلمية 

الحديثة، بخاصة ما هعلق منها بعلم الأعصاب الوظيفي والدراسات 

ربانية حتى لم يعد خافيا على ذي السوسيوسيكولوجية في ثجلاء هلك الحكمة ال

 بصيرة أن المرأة لم هنل يومها حقوقها كاملة ثلا في كنف الإسلام.

تحرير المرأة، دورة، فروق جسمية،  قوامة،عدالة، مساواة، الكلمات المفتاحية: 

فيزيولوجيا، هغيّرات وظيفية، هرمونات، أوكسيتوسن ، دماغ، ثيماءات، حمض 

(، corpus callosum(، جسم بفني )ADN)نووي، هرابط عضوي، دنا 

 نصف المخّ أيسر. مهارات لفظية، نصف المخّ أيمن،
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لطالما هعالت الأصوات منادية بضرورة تحرير المرأة من ربقة الأديان وهطالب 

فهل المساواة هعني بالضرورة تحقيق بتحقيق مساواتها بالرجل في كلّ ميدان، 

 نشودة في جَيع الأحوال؟العدالة، وهل تمنح هلك الحرية الم

هذا هو الإشكال الذي يدور عليه البحث والذي يرهكز أساسا على ثبراز 

ة فكانت مناط  الفروق الطبيعية التي ميَّز الله هعالى بها كلا من الرجل والمرأ

 التكاليف والأحكام المتعلقة بهما.

191Fثنّ المساواة لغة هي الممابلة والمعادلة

يْت  ه1 ذا بذاك ثذا رفعته حتى ، "ي قال ساو 

192Fبلغ قدره ومبلغه"

 . على خلاف التفاوت والاختلال في التوزيع والدرجات.2

وهي في الاصطلاح بمعنى أن يتكافأ الناّس جَيعاً في الحقوق والواجبات، دون 

ب أو مال. س   هفرقة بسبب جنس أو طبقة أو مذهب أو ح 

التوسّط بن  الإفراط والتفريط، أمّا العدالة فهي في اللغة القصد في الأمور، و

193Fوهي ضِدَّ الجور

. واصطلاحا لها معان  منها: استعمال الأمور في مواضعها 3

ووجوهها ومقاديرها؛ فهي ثذن ثقامة القسط بإعطاء كلّ ذي حق حقه، وهي 

194F"الإنصاف وثعطاء المرء ما له وأخذ ما عليه"

. وهو المعنى المستفاد من النصوص 4

 الشرعية.

قول الشيخ الغزالي: "ثن الذي يتدبر القرآن الكريم يحس المساواة العامة في ي

الإنسانية بن  الذكور والإناث، وأنه ثذا أعطى الرجل حقا أكثر فلقاء واجب أثقل، 

                                                           

عي، )نشر المكتبة العلمية، أحمد الفيومي: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للراف - 1

 (.1/298بيروت، 

 (.38/325هاج العروس من جواهر القاموس، محمد الحسيني، )نشر دار الهداية،  - 2

محمد المناوي، التوقيف على مهمات التعريف، )نشر دار الفكر العام، بيروت، دار الفكر  - 3

 (.1/506تحقيق د. محمد رضوان الداية،  1410، 1دمشق، ط

راهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، )نشر دار الدعوة، تحقيق مجمع اللغة العربية، ثب - 4

1/588.) 
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195Fلا لتفضيل طائش"

1. 

وجاء في كتاب مقاصد الشريعة وقضايا العصر: "ثن اختلاف المرأة عن الرجل 

دليلا على أنها في نظر الشرع أدنى من الرجل، وثنما يرجع في بعض الأحكام ليس 

ها العدل، بل يفرضها فرضا. وليس من  الاختلاف ثلى اعتبارات موضوعية يقرُّ

المقبول عقلا أن هتَّهم الشريعة الإسلامية بالتحيُّز للرجل ضد المرأة لا لشيء ثلا 

لى حساب المرأة لأبقت لأنه ذكر وأنها أنثى. ولو صحَّ أن الشريعة هنتصر للرجل ع

196Fعلى الأحكام الظالمة التي كانت هنال من حقوقها بل من ثنسانيتها في الجاهلية"

2. 

ة التي هنتابها الدورة كل شهر، مع ما هسبّبه لها من ثرهاق ووهن، والتي  فالمرأ

ها في  جُّ ً، لا يمكن ز  تحمل، وهضع، وهربي، وهرضِع  في مدّة هزيد على الثلابن  شهرا

ها بتحمّل أعباء مي ادين العمل والج ل د والكفاح لكسب العيش، ولا هكليف 

 الاكتساب والإنفاق.

وعلاوة على ما هو ظاهر من الفروق الجسمية بن  الرّجال والنساء؛ فإنّ العلماء 

ة ليجعل كل  جل والمرأ رً أودعها الله هعالى في كلٍّ من الرَّ ما يفتأون يكتشفون أسرا

بحانهواحد  منهما أقدر ع 197Fلى أداء مهامه والقيام بواجباهه التي فطره عليها س 

3... 

لتقوم  –فقد جعل الله هعالى المرأة حاملًا للولد وحاضنة ومربية، وقيّض لها 

أجهزة خاصة، بدءا بالرّحم وما يتصل به من لواحق، ذلك القرار  –بهذه المهمة 

نمو خلال أشهره الأولى، بم يسر المكن  الذي أعده الله هعالى ليتخلّق فيه الجنن  وي

 خروجه بعد ذلك ثلى الدنيا ...

                                                           

ئر،   - 1 ة )دار الهناء، الجزا  .35م(، 2001هـ/1422محمد الغزالي: قضايا المرأ

عوض محمد عوض: مقصد العدل وصداه في التشريع الجنائي الإسلامي )مقاصد الشريعة  - 2

ة بحوث(، نشر مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، القاهرة وقضايا العصر، مجموع

 .234م، 2007

ة أيهما الجنس الأضعف؟ الفروق الفيسيولوجية  - 3 ينظر مثلا جيرالد هوهر: الرجل والمرأ

، نشر العربي للنشر 1والنفسية والتربوية )هرجَة د. علا عادل ود. سلمى سليمان ، ط

 م(.2011والتوزيع، القاهرة، 
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ه  ب مَّ قال هعالى:  ر  دَّ ق  ه  ف  ل ق   خ 
ة  ه  مِن نُّطْف  ل ق   خ 

 
ء ْ ه  مِنْ أ يِّ شي  ر  ا أ كْف  ان  م  نس  تلِ  الْإِ ق 

ه   بيِل  ي سرَّ   (.20)سورة عبس، . السَّ

ه به  ومناعة جسم وتحصينه ضد  بم أعدّ له لبنا سائغا من بدي أمّه فيه طعام  وشرا

 الآفات والأمراض... وكلّ مقومات حياهه.

ووهب الأمّ علاوة على ذلك عاطفة جيّاشة ورحمة وشفقة على ولدها، فهي 

نه، وكثرة بكائه وثزعاجه، ولا هرضى أن ي مسّ ولو  عفه وهوا تحنو عليه رغم ض 

 بالحرير كما ي قال.

ة لت قلبات كثيرة حسب مرحلة نمو الجنن ، ففيزيولوجيا يتعرّض جسم المرأ

وهطرأ عليه هغيّرات وظيفية لتلاءم مراحل هكوينه... فإذا خرج ثلى الدنيا نشِطت 

198Fهرمونات الإرضاع فيمتلئ بدياها لبناً، وارهفعت نسبة هرمون الأوكسيتوسن 

1 

 الذي ي عزّز الرابطة بن  الأم والولد...

ث وجود قسم  من دماغ الأم لا ينشط ومن غريب ما هوصّل ثليه العلم الحدي

ثلاّ بعد أن هضع مولودها فيبدأ في العمل، ووظيفته متخصصة في فهم ثشارات 

المولود الجديد. فالطفل في أيامه الأولى لا يستطيع أن يعبّر عن أحاسيسه بالحركات 

لدة هي وحدها القادرة على  ولا بالكلام، ثنّما بإيماءات وجهه وعينيه، والأم الوا

199Fفهم هلك الإشارات بفضل ذلك الجزء من الدّماغ

ولعل الأغرب من ذلك ما  .2

                                                           

ة عند الوضع ليسهم في ثحداث التقلصات الرحمية، يفر - 1 ز الأكسيتوسن  بغزارة في جسم المرأ

بم بعد الوضع يقوم هذا الهرمون بدور مهم في ثفراز اللبن، وفي الوقت ذاهه يعزز الرابطة 

 القوية بن  الأم وولدها، ما يجعلها أما حقيقية بكل المقاييس.

 Ema gauthier: Ocytocine, hormone de l’amour et du reste ; http://fr.lelo.com -ينظر

ة يتطور  - 2 هؤكد الباحثة في علم الأعصاب وعلم النفس كابرين ثليسون، أن الدماغ لدى المرأ

 أثناء الحمل ويكتسب وظائف جديدة تمكنها من التواصل مع المولود الجديد؛ 

 katherine Ellison: Le ceveau des mères, ou commentالمزيد من التفصيل في كتاب:   ينظر

la maternité rend les femmes plus intelligentes ; éd : marabout, mars 2008, 

France. 
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ء من الحمض النووي للجنن  هنتقل ثلى دماغ الأم  هوصل ثليه باحثون من أن أجزا

وهبقى قابعة فيه، موبِّقة الترابط العضوي بينها وبن  مولودها، حتى غدت المقولة 

أمه" هفسرَّ اليوم عضويا بوجود أقسام من  المعروفة: "ثن الولد لا يفارق أبدا ذهن

200Fالخاصة بالولد بن  بنايا دماغ الأم (ADNالدنا )

. وهذا يمعن في ثعطاء الأم هذه 1

الخصوصية دون غيرها من العالمن ، فدماغها مجهز بوسائل استقبال خاصة هفهم 

ز بها ثشارات مولودها، وبن  خلاياها هوجد بصمات ورابية لذلك المولود؛ م ا يعزِّ

 رابطتهما، ويميز علاقتهما عن غيرها من العلاقات...

ة ثذن ليست كالرجل بحال.  فالمرأ

لقد جهّزها الله هعالى خصيصا لهذه المهمة النبيلة السامقة الجليلة، وأعظمِ بها 

زها لتحمل وهضع، وهربي وتحنو على مولودها، وتحميه من عوادي  ة؛ جهَّ مهمَّ

 الأخلاق والتقوى والصلاح...الزمان، وهنشئه على حسن 

ة، واليوم يؤيد العلم الحديث  د أن جعلها امرأ هكذا أراد الله من المرأة بمجرَّ

 هذا ويبرزه جليا لكل ذي بصيرة.

ومن جهة هكوين الدماغ يرى العلماء فروقا جليّة بن  الجنسن ، فمخّ المرأة في 

201Fالمتوسّط أصغر حجما من مخّ الرجل

ينية الرابطة بن  نصفي كرة ، لكن القطعة الب2

                                                           

 William F. N. Et autres: Maleالمقال العلمي المنشور في مجلة بلوزوان:   ينظر - 1

Microchimerism in the Human Female Brain; 26 septembre 2012, France, 

http://www.plosone.org/. 

ة بحوالي  - 2 غرام، ولم هعرف ثلى الآن حكمة ذلك  150يفوق وزن مخ الرجل مخ المرأ

 التفاوت. 

م، 2000هـ/1421، نشر دار القلم، دمشق1أنور حمدي: الدماغ، ثبداع وثعجاز، ط -ينظر

ة يتطور أثناء . هؤكد الباحثة في علم الأعصاب وعلم النفس أن الدماغ لدى الم159-164 رأ

 الحمل ويكتسب وظائف جديدة تمكنها من التواصل مع المولود الجديد؛ 

 William F. N. Et autres: Maleالمقال العلمي المنشور في مجلة بلوزوان:   ينظر

Microchimerism in the Human Female Brain; 26 septembre 2012, France, 

http://www.plosone.org/. 
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ة أكبر حجماً منها لدى الرّجل، وهذه القطعة الوسطى التي هسمّى  المخ لدى المرأ

( هي المسؤولة عن ثقامة التواصل بن  corpus callosumالجسم الثفني )

الناّس، وهي التي هنطلق منها العواطف والمهارات اللفظية... وهذا يفسّر هفوّق 

ة ميّالة ثلى التواصل، جيّاشة العواطف، شديدة المرأة في هذا المج ال؛ فالمرأ

شاعر الناّس 
ِ
الحساسية، هسارع ثلى ثقامة العلاقات وتهتمّ بالآخرين، وهنتبه لم

اماً 
ِ
202Fوأحاسيسهم ... على خلاف الرجل الذي هضعف لديه هذه المهارات ثلاّ لم

1. 

المرأة على  ومن جهة أخرى يلاحظ العلماء ط غيان النصف الأيمن من مخّ 

نشاط الدّماغ ... وهو القسم المكلّف بالألوان والأنغام والأشكال، والمخصّص 

بينما يتكفّل القسم الأيسر بالمنطق والحساب  للمشاعر والأحاسيس والجمال...

ل لأنّ قسمه  والإنجازات العملية والتّصاميم المكانية، وهو ما يبرع فيه الرّج 

203Fدماغه على عكس المرأة الأيسر هو المهيمن على نشاط

2. 

                                                           

1 - Janlou Chaput: Cerveau d'homme et cerveau de femme, le câblage serait 

différent, http://www.futura-sciences.com/magazines/sante. Sébastien 

Bohler: Cerveau d’homme, cerveau de femme : les différences observées au 

scanner ; http://www.scilogs.fr/ 

 2001من محاضرة ألقاها الدكتور سيرج جانجر في عدة بلدان أوروبية وأمريكية بن   - 2

 ونشرت في: 2002و

la Gazette des Psychothérapêutes professionnels, N° 2-3, juill. 2002, Moscou (en 

russe) ؛ 

- la revue Cultures en mouvement (Sciences de l'Homme) N° 53, déc-. 2002-

jan. 2003, Antibes ؛ 

- le magazine Psychologies, N° 221, ju ill-août 2003, Paris ؛ 

- l'International Journal of Psychotherapy, Vol. 8, Nr 2, July 2003, UK, (en 

anglais) ؛ 

- Psychodrama and Modern Psychotherapy N° 3-4, July-Sept. 2003, Kiev (en 

russe)؛ 

- Forum of Psychiatry & Psychotherapy, tome 5, 2004, Lviv (en russe). 

Serge Ginger : Cerveau féminin / Cerveau masculin, http://www.psycho-

ressources.com/bibli/index.html 

http://www.futura-sciences.com/magazines/sante
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ومن هنا هأتي أهمّ الفروق التي أودعها الله هعالى بالِخلقة في كل من الجنسن ، 

ة الأهمية للتفاصيل الدقيقة وتهتمّ بالجوانب الشّكلية الجمالية،  فبقدر ما ه ولِي المرأ

 وه عطي الأولوية للتواصل والحديث مع الناّس، بقدر ما يحبس الرّجل نفسه في

ثنجازاهه ومشاريعه العملية ويهتمّ بوظيفته، ولا ي ولي نفس الاهتمام للتواصل 

 والمناحي الفنيّة والجمالية.

فالرجل مجهّز ليعمل وي نجز ويصبر على ذلك ويكتسب، بم ينفق بمرة جهده 

على أهله وأولاده، وهو بذلك راض  مطمئن مستقر داخليا، لأنه يشعر بأنه يتماشى 

  عليه من فطرة ...مع ما جبله الله

أمّا المرأة فحن  هقرّ في بيتها وهعتني بأولادها وزوجها فهي هقوم بذلك بشِغف 

 وثخلاص لأنه من صميم مؤهلاتها وطبيعة نفسها.

بحانه:  لى  ب عْض  يقول س  مْ ع  ه  ل  الّلَّ  ب عْض  اء بمِا  ف ضَّ لى  النِّس  ون  ع  م  ا ال  ق وَّ ج  الرِّ

ْ مِ  وا ق  بمِا  أ نف  فِظ  الّلَّ  و  يْبِ بمِا  ح  لْغ  افِظ اتٌ لِّ الِح ات  ق انتِ اتٌ ح  لِهمِْ ف الصَّ ا  .نْ أ مْو 

 (. 34)النساء، 

طط  ض للشَّ لكن هنظيم العلاقة بينهما لابد أن يخضع للتشريع الإلهي لئلا يتعرَّ

.  أو الغل وِّ

 فما حقيقة القوامة؟ وما ضوابطها؟ 

وفِ هعالى: قوله  -والله أعلم  -مِلاك الأمر  يْهِنَّ باِلْم عْر  ل  ذِي ع  له  نَّ مِثْل  الَّ و 

يمٌ  ك  زِيزٌ ح  الّلَّ  ع  ةٌ و  ج  ر  يْهِنَّ د  ل  الِ ع  ج  للِرِّ  (.228)البقرة،  .و 

ة مثل ما للرجل، وبالمعروف أي بالإحسان أو بما يتعارف عليه  ثذن للمرأ

موا حلالا ما أو يحرِّ  .الناس من الحقوق؛ ما لم يحلُّوا حرا

204Fيقول الشيخ الشعراوي في هفسيره للآية

: " فكل منهما له حق على الآخر 1

حسب طبيعته، الزوج يقدم للزوجة بعضاً من خدمات، والزوجة هقدم له خدمات 

                                                           

 .987/ 2م( 1991هاشم، نشر أخبار اليوم،  الشعراوي: التفسير )مراجعة أحمد عمر - 1
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مقابلة؛ لأن الحياة الزوجية مبنية على هوزيع المسئوليات. ثن الرجل عليه 

ئوليات تحتمها طبيعتها كأنثى. مسئوليات هقتضيها طبيعته كرجل، والمرأة عليها مس

ة مطالبة بأن هوفر  والرجل مطالب بالكدح والسعي من أجل الإنفاق. والمرأ

للرجل البيت المناسب ليسكن ثليها عندما يعود من مهمته في الحياة. ولذلك يقول 

اجاً لتسكنوا ثِ الله عز وجل:  مْ أ زْو  سِك  نْ أ نف  م مِّ ل ق  ل ك  اههِِ أ نْ خ  مِنْ آي  ل  و  ع  ج  ا و  يْه  ل 

ون   ر  كَّ ت ف  وْم  ي  ق   لِّ
لكِ  لآي ات  حْم ةً ثنَِّ فِي ذ  ر  ةً و  دَّ و  م مَّ يْن ك   (. 21)الروم،  .ب 

ا{ أي ثنكم  يْه  والسكن ثلى شيء هو نقيض التحرك، ومعنى }لتسكنوا ثلِ 

هتحركون من أجل الرزق طوال النهار بم هعودون للراحة عند زوجاهكم، فالرجل 

الحركة، والمرأة عليها أن تهيئ له حسن الإقامة، وجَال العشرة وحنان وعطف عليه 

المعاملة. فالمسئوليات موزعة هوزيعاً عادلاً، فهناك حق لك هو واجب على غيرك، 

 وهناك حق لغيرك وهو واجب عليك".

والله سبحانه خاطب النساء بالإيمان والمعرفة والأعمال الصالحة، وجعل لهن ما 

المؤمنات كما بايع المؤمنن ، وأمرهنَّ الله بتعلّم الكتاب  قد بايع النبي عليهن، و

 والحكمة، ولا فرق بن  ثنسانية الرجل والمرأة ابتداء.

 م ك  وْ أ نث ى ب عْض  ر  أ  ك  ن ذ  م مِّ نك  امِل  مِّ ل  ع  م  بهُّ مْ أ نيِّ لا  أ ضِيع  ع  اب  له  مْ ر  ف اسْت ج 

ن ب عْض    (.195)آل عمران  .مِّ

  ل ون  الْج نَّة ـئِك  ي دْخ  أ وْل  ؤْمِنٌ ف  و  م  ه  ر  أ وْ أ نث ى و  ك  الِح ات  مِن ذ  لْ مِن  الصَّ عْم  ن ي  م  و 

ون  ن قِيراً  ظْل م  لا  ي   (.124)النساء،  .و 

 ولكن للرجال عليهن درجة...

اء بمِا  والدرجة هفسرَّ بقوله هعالى:  لى  النِّس  ون  ع  م  ا ال  ق وَّ ج  مْ الرِّ ه  ل  الّلَّ  ب عْض   ف ضَّ

لِهمِْ  ا ْ مِنْ أ مْو  وا ق  بمِا  أ نف  لى  ب عْض  و   (.34)النساء  .ع 
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205Fيقول الإمام الرازي

: "ثن الزوج اختص بأنواع من حقوق الزوجة، وهي 1

م المهر والنفقة، والذب عنها، والقيام بمصالحها، ومنعها عن مواقع الآفات،  التزا

ة ب ئدة. وهذا كما فكان قيام المرأ خدمة الرجل آكد وجوباً، رعاية لهذه الحقوق الزا

آ قال هعالى :  بمِ  لى  ب عْض  و  مْ ع  ه  ل  اللََّّ  ب عْض   بمِا  ف ضَّ
ِ
آء لى  النِّس  ون  ع  م  ا ال  ق وَّ ج  الرِّ

لِهمِْ  ا وا مِنْ أ مْو  ق   (".34)النساء :  .أ نف 

ل فإن مؤهلاهه تجعله مكلفا فلها الحق في عدم التكسب والإنفاق، أما الرج

 بالكسب والإنفاق لهذا قال هعالى: "وبما أنفقوا من أموالهم".

ام هو الذي يقوم على شأن شيء ويصلحه، وهي كلمة مشتقة من القيام  والقوَّ

المجازي الذي هو مجاز مرسل أو استعارة تمثيلية، لأنه شأن الذي يهتم بالأمر 

م: فعال للمبالغة من القيام على الشيء والنظر ويعتني به أي يقف ليدبر أمره. وقوَّ  ا

نهْ  فيه وحفظه بالاجتهاد، ومن ذلك قوله هعالى:  أْم  نْ ثنِ ه  هْلِ الْكِت ابِ م  مِنْ أ  و 

يْهِ  ل  مْت  ع  ا د  يْك  ثلِاَّ م  هِ ثلِ  دِّ  لاَّ ي ؤ 
نْه  بدِِين ار  أْم  نْ ثنِ ه  م مَّ مِنهْ  يْك  و  هِ ثلِ  دِّ ؤ   ي 

 .ق آئِماً  بقِِنط ار 

يْهِ ق آئِماً (. 75)آل عمران،  ل  مْت  ع  ا د  يْك  ثلِاَّ م  هِ ثلِ  دِّ ؤ  ، أي حريصا ملازما لاَّ ي 

م: العدل، كما في قوله هعالى:  ا و  ْ مواظبا... ومنه الق  لم  ف وا و  ْ ي سْرِ
وا لم  ق  ا أ نف  ذِين  ثذِ  الَّ و 

ماً  ا لكِ  ق و  ان  ب نْ   ذ  ك  وا و  قْتر    .206F2(67لفرقان، )ا. ي 

رم وهكليف بالرجل لأمور: مة التي هي غ   وقد أناط الله سبحانه هذه القِوا

-   لى  ب عْض مْ ع  ه  ل  الّلَّ  ب عْض  ، لم يقل: "بما فضل الله الرجال على بمِا  ف ضَّ

النساء"، لأن التفضيل متبادل، لكن طبيعة البشر خلقها الله هكذا: خلق للمرأة 

لرجل، واستعدادات غير استعدادات الرجل... لذا لم يكلِّفها جسما غير جسم ا

                                                           

محمد بن عمر بن الحسن  الرازي: هفسير الفخر الرازى، نشر دار ثحياء التراث العربى،  - 1

1/917. 

. ابن الأثير: 12/496، نشر دار صادر، بيروت؛ 1ابن منظور: لسان العرب، ط -ينظر - 2

محمود محمد الطناحي، نشر المكتبة  -النهاية في غريب الأثر، تحقيق : طاهر أحمد الزاوى 

 . 4/207م؛ 1979هـ/ 1399العلمية، بيروت ، 
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 بالإنفاق بعدما كلفها بالحمل والوضع والحضانة.

وهذا التخصيص لم يكن وليد اهفاق ولا نتيجة هغلُّب أحدهما على الآخر 

وقهرِه، بل نتيجة ما خلق الله هعالى في الرجال والنساء من مقومات ووظائف 

 يمكن أن يختص بوظائف الأمومة، والمرأة لا يمكنها واستعدادات، فالرجل لا

لى  ب عْض  القيام بكل ما يقوم به الرجل؛  مْ ع  ك  ل  الّلَّ  بهِِ ب عْض  ا ف ضَّ ْ م  نَّوْا ت م  لا  ه  و 

ْ الّلَّ  مِن ف   اسْأ ل وا بْن  و  َّا اكْت س  اء ن صِيبٌ ممِّ للِنِّس  ْ و  ب وا َّا اكْت س  الِ ن صِيبٌ ممِّ ج  لرِّ ضْلهِِ ثنَِّ لِّ

لِيماً   ع 
 
ء ْ لِّ شي  ان  بكِ   (.32)النساء،  .الّلَّ  ك 

وقد قيل ثن هذه الآية نزلت في أمنا أم سلمة ض لما قالت: "أيغزو الرجال ولا 

207Fنغزو ولنا نصف الميراث"

، فبن  الله هعالى أن لكل نصيبا من عمله، فقد يكون 1

ة النصف، لكنَّها هقبض المهر ولا  هكلَّف بالإنفاق... ميراث المرأ

ة ليس على ثطلاقه،  وما ورد في القرآن من ثعطاء الرجل ضعف  نصيب المرأ

ة يتبن  أن الحالات التي هرث فيها نصف  نصيب  ء حالات ميراث المرأ فعند استقرا

208Fالرجل أقل من الحالات التي هرث فيها مثل نصيب الرجل أو أزيد منه

2. 

مة لأن الحياة فالحكم ثذن منوط بالمؤهلات وال تكاليف، والله هعالى جعل القوا

 الزوجية مؤسسة اجتماعية، وما من مؤسسة ثلا ولها مسؤول. 

يقول الشيخ الغزالي: "ثذا كان البيت مؤسسة هربوية أو شركة اقتصادية، فلا بد 

له من رئيس. والرئاسة لا هلغي البتة الشورى والتفاهم وهبادل الرأي والبحث 

حة. ثن هذا قانون مطرد في شؤون الحياة كلها، فلماذا يستثنى المخلص عن المصل

                                                           

، نشر دار طيبة 2ابن كثير: هفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي بن محمد سلامة، ط -ينظر - 1

. ابن جرير الطبري: جامع البيان في هأويل 2/286م، 1999هـ /1420للنشر والتوزيع، 

 .8/262م،  2000هـ / 1420، 1شاكر، نشر مؤسسة الرسالة، ط القرآن، تحقيق أحمد محمد

ينظر البحث القيم للأستاذ محند عزوق: معايير التمايز في الميراث بن  الذكر والأنثى، رسالة  - 2

المسجد )مجلة محكمة هصدرها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر، السنة التاسعة، 

 .82 -70-م( 2011/ مارس هـ1432العدد الثالث، ربيع الأول 
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209Fمنه البيت؟"

1. 

ة نفقتها على أبيها، كما قال سبحانه:  مة الإنفاق؛ فالمرأ ومن أوكد مهام القوا

 ِوف ته  نَّ باِلْم عْر  كسِْو  نَّ و  ه  رِزْق ه  ودِ ل  على  الْم وْل   (.233)البقرة،  .و 

لا   وبعد الزواج على زوجها: مْ و  جْدِك  ن و  نت م مِّ ك  يْث  س  نَّ مِنْ ح  أ سْكِن وه 

نَّ  ْل ه  عْن  حم  تَّى ي ض  ل يهِْنَّ ح  وا ع  أ نفِق  ْل  ف  تِ حم  نَّ أ ولا  ثنِ ك  يْهِنَّ و  ل  وا ع  يِّق  نَّ لتِ ض  وه  ارُّ ه ض 

م بِ  يْن ك  وا ب  رِ  أْتم  نَّ و  ه  ور  نَّ أ ج  مْ ف آت وه  ك  عْن  ل  إِنْ أ رْض  ضِع  ف  ْ تر  مْ ف س  ه  ْ اسر  ثنِ ه ع   و 
وف  عْر  م 

ى ه  أ خْر  لْي نفِقْ مِمَّا (. 6)الطلاق،  ل  ه  ف  يْهِ رِزْق  ل  ن ق دِر  ع  م  تهِِ و  ع  ن س   مِّ
ة  ع  و س  ليِ نفِقْ ذ 

سْر  ي سْر  عْد  ع  ل  اللََّّ  ب  ي جْع  ا س  اه  ا آه  لِّف  اللََّّ  ن فْساً ثلِاَّ م  اه  اللََّّ  لا  ي ك  )الطلاق،  .اً آه 

7 .) ًنيِئا ل وه  ه  نْه  ن فْساً ف ك   مِّ
 
ء ْ ن شي  مْ ع  ك  بْن  ل 

ةً ف إِن طِ ق اتِهنَِّ نحِْل  د  اء ص  ْ النَّس  آه وا و 

رِيئاً  ةً (. 4)النساء،  .مَّ نَّ ف رِيض  ه  ور  نَّ أ ج   (.24)النساء،  .ف آت وه 

ن الإنفاق كان من شأن وقد جاءت الآية بصيغة: "وبما أنفقوا" للدلالة على أ

 الرجال منذ القديم، فهو مما هقتضيه الفطرة السليمة.

 
ِ
بيِلِ اللََّّ قْت ه  فِي س  ولقد رهب الله هعالى أجرا على الإنفاق على الأهل: "دِين ارٌ أ نفْ 

دِين ارٌ أ   لى  مِسْكِن   و  قْت  بهِِ ع  دَّ دِين ارٌ ه ص   و 
ب ة  ق  قْت ه  فِي ر  نفْ  دِين ارٌ أ  لى  أ هْلكِ  و  قْت ه  ع  نفْ 

" لى  أ هْلِك  قْت ه  ع  نفْ  ذِي أ  ا أ جْرًا الَّ ه  210Fأ عْظ م 

2. 

لأنَّ البيت المسلم هو الذي يبني العقائد وينشئ الفضائل، والإنفاق  عليه أبرك 

 مشروع استثماري.

211Fولذلك يذهب بعض الفقهاء ثلى ثببات حق الفسخ بالإعسار للزوجة

3 . 

                                                           

ئر،  - 1 ة )دار الهناء، الجزا  .155م(، 2001هـ/1422محمد الغزالي: قضايا المرأ

)بترقيم عبد الباقي(. أبو نعيم الأصبهاني: المسند  995مسلم: صحيح مسلم، حديث رقم  - 2

م(، 1996هـ/1417المستخرج على صحيح الإمام مسلم )نشر دار الكتب العلمية، بيروت،

 .2241، حديث رقم 3/80

وهو مذهب الأئمة مالك والشافعي والظاهر من مذهب الإمام أحمد، خلافا لأبي حنيفة؛  -3

. ابن 4/202ابن نجيم: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، نشر دار المعرفة بيروت،  -ينظر
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 كر كالأنثى بحال ...ثذن ليس الذّ 

ولقد أجرى العلماء تجارب جَيلة ليبرزوا هذه الحقيقة الفطرية التي أقرّها الله 

ْ أيّ هعليم؛  هعالى في خلقه، فالأطفال في مراحل حياتهم الأولى وحتى قبل أن يتلقّوا

يعرفون جنسهم جيدا، ويميّزون تمام التمييز بن  رغباتهم المختلفة، فتجد الذّكور 

ون اللُّعب التي هعزّز الرجولة والقوة في أنفسهم، وتجد الإناث يفضّلن يفضّل

ادبنها ويعتنن  بها في هعبير  الدمى، وي مضن  الساعات الطوال وهنّ ي لاطفنها ويح 

 واضح عن ذلك الميول ثلى التواصل والعاطفة التي أودعها الله فيهنّ.

بسوا صبيانا لباس البنات من هذه التجارب أنهم ألبسوا بنات  لباس الذكور وأل

بم هركوهم مع مربيات دون ثعلامهن بحقيقة جنس أولئك الأطفال، فكانت 

دميةً، يرميها بعيدا ويصرخ باكيا،  –بنتا  هوهي هظن –المربية عندما هقدم للطفل 

 وبالمقابل  كانت البنات يرفضن اللَّعِب بل عب الصبيان...

غفير من رجال  ونساء، وأطفال   ومن أجَل التّجارب أنّهم طلبوا من جَع  

لُّ  وبنات، جَع  يربو على مائتي شخص بأن يرسم كل واحد  منهم دراجة... فك 

نَّ حضرن في التجربة-النساء هقريبًا  ا  -اللائي ك  اجة ناقصة التصميم، ثمَّ رسمن درَّ

اسات... ينقصها شيء لا ي مكن أن هعمل الدراجة بدونه.  ينقصها المقود أو الدوَّ

                                                                                                                                   

وت، عابدين: حاشية رد المختار على الدر المختار، )نشر دار الفكر للطباعة والنشر، بير

محمد  . أبو الحسن التسولي: البهجة في شرح التحفة، )تحقيق:3/590م(، 2000هـ/1421

م(، 1998ه/ 1418، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، 1عبد القادر شاهن ، ط

.أبو محمد عبد الوهاب البغدادي: التلقن  في الفقة المالكي )تحقيق: أبو أويس محمد 1/633

. أبو بكر الدمياطي: 1/119م(، 2004-هـ1425ب العلمية، ، نشر دار الكت1التطواني، ط

. 3/336حاشية ثعانة الطالبن ، )نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت(، 

الكتاب : أبو زكريا النووي: المجموع شرح المهذب، )من موقع مكتبة المسجد النبوي 

. الكتاب : ابن هيمية: المحرر في http://www.mktaba.org ،)18/267الشريف 

-هـ 1404، 2الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل )نشر مكتبة المعارف، الرياض، ط

. ابن قدامة المقدسي: المغني في فقه الإمام أحمد )نشر دار الفكر، بيروت، 2/116م(، 1984

 . 7/374هـ(، 1405، 1ط

http://www.mktaba.org/
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 كن كلُّهن أيضًا رسمن شخصًا يركب الدراجة.ول

ا الرجال فعلى العكس؛ لا أحد منهم رسم شخصًا على دراجته، لكنهم في  أمَّ

ات. وكانت الفكرة التي  الغالب رسموا دراجة هصلح للسير وفيها كلُّ المعدَّ

ة بالعواطف والتواصل، أما  استنبطها العلماء من هذه التجربة هبرز مدى اهتمام المرأ

 الرجل فيهتمُّ بالعمل و الإنجاز.

من هنا يكتسي الموضوع أهّميته، فالله هعالى خلق الزوجن  الذّكر والأنثى 

وأعطى لكلٍّ مقوّماهه ومؤهلاهه وقدراهه ... فجعل على الرّجل العمل والإنفاق 

مة البيت، وعلى المرأة حفظ بيتها ورعاية زوجها وهربية أولادها، ونحن نرى  وقوا

ة من بيتها وثقحامها اليوم ك يف انخدع ناسٌ كثيرون بدعاوى هسعى لإخراج المرأ

في ميادين العمل بجانب الرّجل، مع ما ي سبب لها ذلك من عنت  ومآسي، وما 

دِث من اختلال هوازن  في الأسر وفي المجتمعات بالتّبع.  يح 

 والواقع يشهد اليوم كوارث ناجَة عن المكابرة في هذا المجال.

ة ثلى بيتها منهوكة القِوى، فإنه لن يكون سهلًا عليها أن هصبر عندما هر جع المرأ

على أبنائها ومتطلباتهم، وأن هتحمّل شكاواهم ونزاعاتهم ... وكم من حادث 

هات هعرّضن في  هعرّض فيها الأبناء ثلى التعنيف والضرب والقهر من قِب ل أمَّ

غْن  شحنة الغضب على أولادهنّ.  هذا علاوة على الإهمال عملهن لضغوط ففرَّ

والضياع الذي يتعرض له الأولاد بب عد المربي الحقيقي الذي لا يمكن أن يعوض 

 بغيره؛ الأم.

وكم من بيت ه قوّض بسبب الخلافات الزوجية نتيجة معاكسة هذه الفطرة 

 الربّانية... ومجال الأمثلة يطول.

لا خادمة، ولا مربّية، ولا ثنّ الطفل يحتاج ثلى والديه، ولن يقوم أحدٌ مقامهما؛ ف

.مدرسة، ثذا فقد الولد أمّه،  ه   وهذا لا يماري فيه ثلاّ من كابر عقله وكذّب حسَّ

كافرةً  والأم التي جهّزها الله بكلّ مقوّمات التربية ه عتبر ناكثة، ناكرة  للجميل،

 بالنعّمة، ثذا تخلّت عن هذه المهمة واستبدلت بها غيرها.
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: وقد قال الله هعالى  ْ مستنكرا لُّوا أ ح  ً و  فْرا  ك 
ِ
ة  الّلَّ ْ نعِْم  وا ل  دَّ ذِين  ب  ر  ثلِى  الَّ مْ ه  ل  أ 

رِ  ا ار  الْب و  مْ د  ه  وْم   (.28)ثبراهيم،  .ق 

ر البديعة التي أودعها الله هعالى في كلٍّ من الجنسن   حن  ندرك هذه الأسرا

وهشريعاهه من عدالة مطلقة.  هتجلّى لنا حِكمته وعدالته، ويتبن  لنا ما في أحكام الله

افهو لا يكلّف بما لا يطاق:  ه  سْع  لِّف  الله  ن فْساً ثلِاَّ و  )سورة البقرة،  لا  ي ك 

286) ،ا اه  ا آه  لِّف  الله  ن فْساً ثلِاَّ م  وهو من جهة . (7)سورة الطلاق،  لا  ي ك 

له مِّ مسؤولية رعايته منحه  أخرى سيسأل كل راع  عماَّ استرعاه، ذلك لأنه قبل أن يح 

.  كل الآلات الضرورية للقيام بواجبه أحسن قِيام 

ولابدّ أن يستفيق الناّس من غيّهم وأن يرجعوا ثلى جادة الصواب، وينأوا 

بأنفسهم عن الانسياق الأهوج وراء كل ناعق بدعوى التمدّن والعصرنة والتقدّم 

 ا ... والحضارة وما ثلى ذلك من مصطلحات هوضع في غير موضعه

 كالهرّ يحكي انتفاخاً صولة الأسدألقاب مملكة في غير موطنها  

ثنّ الناّس في الغرب بدأوا ينتبهون لهذا، وأخذت الأصوات هتعالى بضرورة ردّ 

ة ثلى بيتهِا لتقوم بوظيفتها، بخاصة لما بدا الخلل  الأمور ثلى نصابها، وثرجاع المرأ

الأولاد وهركهم لأحضانِ مربيات في مجال التربية والعناية ب واضحا عندهم

أجنبيات عنهم، أو ثسلامهم للشوارع والملاجئ، وما ينجرُّ عنها من آفات 

 وشرور.

ننا وهعاليم ديننا بإمكاننا أن نقدّم للعالم التائه أنموذجا حياّ  ونحن من خلال قرآ

لخالق يردّ الشارد ثلى الحوض، وي رجع الأمور ثلى نصابها كما أراده الله لها، فهو ا

 سبحانه وهو أدرى بما خلق.

  و  اللَّطيِف  الْخ بيِر ه  ل ق  و  نْ خ  عْل م  م     (.14)الملك، . أ لا  ي 

 والحمد لله رب العالمن 



 ( 107 )            م 2016 جوان/ التجريبي العدد/  غرداية جامعة/  والدراسات للبحوث روافد مجلة
 

 العدالة في جانب التشريع  الجنائي الإسلامي

 من خلال القصاص
 

 د. عبد العالي بوعلام
 شعبه العلوم الإسلامية / جامعة غرداية

 

 :مقدمة

فقال الله هعالى: ﴿ولكم في   القصاص،أساس العقوبات في الإسلام هو   ثن

أي: التساوي بن  الإبم المرهكب والعقوبة  (،179القصاص حياة﴾ ) البقرة:

الرادعة فقد عبر القرآن عن العقوبة بالمثلات، فقال هعالى في عقابه الأمم 

يِّئ ةِ ق بْل  الْح  ﴿ السابقة ي سْت عْجِل ون ك  باِلسَّ ت  و  ل تْ مِنْ ق بْلهِِم  الْم ث لا  ق دْ خ  ن ةِ و  ﴾ س 

(، أي: ثن العقوبات ممابلة للذنوب والآبام، فالعقوبات الإسلامية 06)الرعد: 

وهلك غاية  )قصاصا(عامة هقوم علي المساواة بن  الجرم والعقوبة ولذلك هسمي

النظام ثلا يصل ثليها وهدف هسعى ثليه كافة النظم القانونية الموجودة في العالم، ولم 

 الإسلامي.

وقال أهل العلم في هسمية الحدود حدوداً؛ لأنها هفصل وتمنع وتحجز من 

الوقوع في الجريمة والإبم الذي يضر صاحبه ولا يقتصر ضرره عليه بل يتعداه ثلى 

: سميت الحدود حدوداً؛ لأنها تمنع من الإقدام على ارهكاب  غيره، ومن هنا قالوا

ا من جهة أخرى تمنع من ارهكب المعصية من العود ثليها ثذا أخذ المعاصي ولأنه

عقوبته المكافأة الزاجرة وهذا من رحمة الله سبحانه وهعالى بالعباد وبأمة الإسلام 

ئم في هلك  عكس ما هو ملاحظ في المجتمعات الغربية؛ لذا نرى أن الجرا

بأفول نجم الحضارة المجتمعات وصلت المعدلات فيها أرقاما قياسية مخيفة تهدد 

الغربية، وقد بدأت صيحات التحذير من أفول هذه الحضارة في كل الدول الغربية 

 ومن مضي علي نهجها.
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لدى سنتناول في مداخلتنا هذه العدالة من خلال أحكام القصاص في الشريعة 

الإسلامية والرد على افتراءات وأكاذيب وهشكيكات المغرضن  للتشريع الجنائي 

 شكالية المداخلة كما يلي:ثوهبرز  سلاميالإ

 كيف هبرز عدالة التشريع الاسلامي من خلال القصاص 

 فكانت خطة المداخلة كما يلي:

 أولا: نظرة على التشريع الجنائي الإسلامي

 مدخل عام -1

 .الاختلافات الأساسية بن  الشريعة الإسلامية والقوانن  الوضعية -2

ئم  -3  وتحقيق العدالة دور العقوبات في منع الجرا

 ماهية القصاص -بانيا

 هعريف القصاص وأنواعه -1

 شرعية القصاص وحكمه  -2

 حكم القصاص وكيفية ببوهه -3

 كيفية هنفيذه -4
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 أولا: نظرة على التشريع الجنائي الإسلامي

 مدخل عام -1

ثن الرحمة هي أساس الإسلام والعدل والرحمة متلازمان ولا يفترقان أبدا  -

هه فلا هوجد الرحمة مع أحدهما لازم للآخر  فالرحمة من لوازم العدل وبمرة من بمرا

الظلم، كما لا يمكن أن يكون العدل مخالفا للرحمة ويستوي في ذلك العدل بن  

الناس والعدل بن  الدول فالعدالة الحقيقية هي الرحمة الحقيقية، وهناك فرق بن  

 العام والعدالة، أما الرأفة الرحمة والرأفة فالأولي أوسع من الثانية وهكون في الخير

فإنها ثحساس بالشفقة علي من يتألم سواء كان هذا الألم عدلا أم غير عدل، ومنهي 

 عنها عندما يكون الألم ناهج عن ثنزال عقوبة رادعة عن الشر ومانعا للإبم.

ويهدف النظام الجنائي في الإسلام لحفظ الكليات الخمس التي لا هقوم الحياة 

دونها وهم) حفظ النفس، وحفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ ولا هستمر ب

النسل، وحفظ المال( وأي جريمة هي اعتداء علي أحدي هذه الكليات السابقة، 

فقد شرعت كافة العقوبات في الإسلام للمحافظة عليها، ومثاله قضاء الشرع بقتل 

الخلق دينهم،  الكافر المضل، وعقوبة المبتدع الداعي ثلي بدعته، فإن هذا يفوت علي

وقضاؤه بإيجاب القصاص، ثذ به حفظ النفوس، وثيجاب حد الشرب، ثذ به حفظ 

العقول التي هي ملاك التكليف، وثيجاب حد الزني، ثذ به حفظ النسب 

ق، ثذ به يحصل حفظ الأموال التي هي معايش  والأنساب، وزجر الغصاب والسرا

212Fور الخمسة(الخلق وهم مضطرون ثليها، وتحريم هفويت هذه الأم

1 . 

والمصالح المعتبرة وثن لم هكن دائما ذاهية ولكنها هعد من البدهيات، كما ثن 

المنافع ثضافية فقد هكون منافع قوم فيها ضرر بآخرين وقد هكون منفعة عاجلة 

هدفع منفعة آجلة، مادية أو معنوية لذلك يجب عند تجريم الفعل أو ثباحته النظر ثلي 

توازن بينهما، كما أن المصلحة المعتبرة من الشارع تختلف عن منافعه ومضاره وال

فا  اللذة والشهوة، فالشهوات والأهواء أمور شخصية وقتية وقد هكون انحرا

                                                           

 287/288، ص1، جالغزالي، المستصفى -  1
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وأحيانا هتعلق بأمور لا هنفع ولا تجدي بل هضر، والهوى انحراف عن الفكر فيدفع 

جهة ثلي للفساد ومن بم للجريمة، وأغراض البشر وغاياتهم ليست دائما مت

المصالح التي يحميها الإسلام، أنما يحمي الإسلام الأغراض والمنافع الشخصية 

المتفقة مع المصالح العامة التي يحميها الإسلام، لذلك هقرر ثقامة العقاب علي 

أساس حماية المصالح الإنسانية المتمثلة في حفظ النفس، وحفظ الدين، وحفظ 

عتبار العقوبة من العدالة، وظهرت منطقية العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال، وا

ي اةٌ ي ا أ ولِي ﴿ وحيوية ومضمون ومفهوم الآية الكريمة اصِ ح  مْ فِي الْقِص  ل ك  و 

ون   تَّق  مْ ه  لَّك  والملاحظ أن الآية الكريمة اختتمت  (179﴾ )البقرة:الْأ لْب ابِ ل ع 

كرة وليست الضالة بالنداء علي)أولي الألباب(، أي: أصحاب العقول النيرة المف

 المظلمة وهلك ثعجاز آخر.

ثن القانون ضرورة لا مفر منها للجماعة ولا غني عنها للبشر وهو في حقيقته  -

ليس ثلا أداة أوجدتها الجماعة لخدمتها وثسعادها، وهستمد القوانن  وجودها 

وشرعيتها من حاجة الجماعة ثليها، فوظيفة القوانن  عامة هي خدمة الجماعة وسد 

حاجاتها وثسعادها، فوظيفة القانون هتمثل في هنظيم الجماعة ومنع المظالم وحفظ 

الحقوق وتحقيق العدالة وهوجيه الشعوب نحو النافع والمفيد، لذلك فإن كل قانون 

لا تحقق نصوصه هذه الوظيفة أو تخرج عليها يفقد مبررات وجوده ومسوغات 

ب نبذه وعدم هطبيقه. بخلاف مشروعيته، ويعد باطلا لا يطاع ولا يحترم ويج

 القوانن  الوضعية.

لقد هم تجريد القوانن  الوضعية من كل ماله علاقة بالدين والعقائد  -

والأخلاق والفضائل الإنسانية، وأصبحت هذه القوانن  هنظم علاقات الأفراد 

المادية وشؤون الأمن ونظام الحكم، وذلك تحت زعم تحقيق وهطبيق الحرية 

د، ولكن أدي ذلك ثلي فساد الأخلاق وانتشرت والمساواة وا لإخاء بن  الأفرا

الفوضى مما أشاع روح التمرد والاستهانة بالقانون وكثرت الثورات وهعددت 

الانقلابات، وغاب الاطمئنان وأنعدم الأمن وبالتالي حلة العدالة المزيفة أو المؤقتة 

 أولا عدالة.
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ببساطة ومنطق؛ حيث ساوت  ولكن الشريعة الإسلامية حلّت هلك المشكلة

 بن  الأفراد فيما هم متساوون فيه وخالفت بينهم فيما هم مختلفون فيه.

ظلت الشريعة الإسلامية تحكم المجتمعات الإسلامية في الدول العربية 

والإسلامية منذ أن دخلها الإسلام ثلي أن ابتليت بالاستدمار الغربي الصليبي، 

م ليس كدين فقط، بل أيضا كهوية وهشريع الذي عمد ثلى هنحية وعزل الإسلا

ومنهاج حياة وقانون وهمّ عزلة عن منصة الحكم والتشريع والقضاء، في الدول 

العربية والإسلامية، واستبداله بالقوانن  الوضعية تحت زعم الأخذ بأسباب المدنية 

 الأوربية والتقدم الأوربي والمدنية الحديثة.

للتشريع والقوانن  الإسلامية، فالشريعة ثن هأخر المسلمن  ليس راجعا  

الإسلامية أفضل وأسمى من أي قانون وضعي وقد شهد بذلك كبار من علماء 

بل يرجع هأخرهم لترك هعاليم الإسلام، وما يسمع من   القانون في العالم الغربي،

 أن البعض  يردد بأن الشريعة الإسلامية )لا هصلح للعصر الحاضر(، هم فريقان:

لم يدرس القانون ولا الشريعة الإسلامية والثاني درس القانون دون  الأول 

 الشريعة الإسلامية، وكليهما جاهلا بأحكام الشريعة. 

ثن القوانن  الوضعية حاليا لا تمت بصلة ثلي القوانن  القديمة التي كانت مطبقة 

ضعية حتى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، وأن القوانن  الو

الحديثة قائمة علي نظريات فلسفية واعتبارات اجتماعية وثنسانية لم هكن موجودة في 

القوانن  القديمة، وبالتالي فهم لا هصلح للعصر الحاضر لفقدانها الأسس التي 

  .هقوم عليها القوانن  الحديثة، بم يقيسون ذلك على الشريعة

213Fعليه من وجهن  ويردّ 

1: 

 لشريعة الإسلامية مصدرها الله  سبحانه وهعالى. من حيث المصدر فا -أ

                                                           

-12، ص1عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامية مقارنا بالشريعة الإسلامية، ج -  1
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حيث أن النشأة الأولى للقوانن  الوضعية بدأت مع هكوين الأسرة والقبيلة 

فكلمة رب الأسرة كانت قانون وكلمة شيخ القبيلة كانت قانون، وظل القانون 

يتطور مع الجماعة حتى هكونت الدولة، ومع اختلاف عادات الأسر فيما بينها 

ليد القبيلة مع غيرها من القبائل الأخرى، فقد عمدت الدولة ثلى هوحيد وهقا

د والأسر والقبائل  العادات والتقاليد وجعلت منها قانونا ملزما لكافة الأفرا

الداخلن  في نطاقها، ولذلك كانت لكل دولة قانون يختلف عن غيرها من الدول، 

ظريات الفلسفية والعلمية وفي القرن الثامن عشر هطورت القوانن  علي هدي الن

والاجتماعية أصحبت قائمة علي هلك النظريات التي أسست علي العدالة والمساواة 

والرحمة والإنسانية، ونتج عن ذلك وجود قوانن  متشابهة في عدة دول ولكن بقي 

 لكل دولة قانونها المختلف عن غيرها من القوانن .

لنشأة مع القوانن  الوضعية فلم أما الشريعة الإسلامية فهي تختلف من حيث ا

هكن قواعد قليلة بم نمت وهطورت ولا مبادئ متفرقة بم تجمعت ولا نظريات 

أولية وتهذبت، ولم هتطور الشريعة الإسلامية مع هطور الجماعة البشرية، أنما نشأت 

وولدت شابة كاملة مكتملة شاملة من عند رب العالمن  سبحانه وهعالى فهي كاملة 

فهي صالحة لكل زمان ومكان علي مر العصور وكر  الدة بخلوده،بكماله وخ

الدهور للأفراد والجماعات والدول، فقد جاءت الشريعة الإسلامية من يوم 

مولدها بأحدث وأكمل النظريات التي منها ما وصلت ثليه القوانن  الوضعية 

م وجود أخيرا ومنها ما لم هصل ثليه القوانن  الوضعية حتى الآن، مما يعني عد

مقارنة أو ممابلة أو قياس فالاختلافات أسياسية وجوهرية بن  الشريعة الإسلامية 

 .وبن  القوانن  الوضعية

ومن حيث الطبيعة فالشريعة الإسلامية،  عبادة وهشريع وحياة، فلا يجوز  -ب

ولا يصح قياس ومقارنة الناس برب الناس، فالخلافات جوهرية وعميقة، فلا 

  القياس فالمقارنة فاسدة والقياس باطل.هصح المقارنة ولا
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214Fالاختلافات الأساسية بن  الشريعة الإسلامية والقوانن  الوضعية -2

1: 

 تختلف الشريعة الإسلامية عن القوانن  الوضعية من عدة وجوه:

والقوانن  الوضعية من  - وهعالى سبحانه –الشريعة الإسلامية من عند الله   -أ

مصدره الله يكون كاملا وعادلا، بعكس الأول: فيكون  صنع البشر، وما كان

 .ناقصا وظالما

القوانن  الوضعية مؤقتة وضعت لمرحلة معينة وظروف معينة ومع هغير   -ب

الظروف والعلاقات بن  الجماعات البشرية، و بالتالي فهي لا هساير التطورات 

سلامية من وضع الله والتغيرات في المجتمعات وبالتالي ناقصة، بينما الشريعة الإ

الذي بيده مجريات الأحداث والواقع والوقائع، فهي لذلك هساير التغييرات 

والتطورات التي تحدث في المجتمعات البشرية كما أنها هستوعب المستجدات 

 المستقبلية التي يمكن أن تحدث في المجتمعات البشرية.

حيث هتسع نصوص الشريعة الإسلامية هتصف بالمرونة والعموم؛ ب  -ج

 لحاجات الجماعة علي مر الدهور والعصور، وهستوعب التغييرات والتطور.

أن الشريعة وضعت لتنظيم وهوجيه البشر لذلك فهي دين وقانون،   -د

فالجماعة البشرية خاضعة للشريعة الإسلامية، بينما القوانن  الوضعية وضعت 

 اضع لها ولتطوراتها.لتنظيم الجماعة لذلك فالقانون الوضعي هابع للجماعة وخ

ء في القوانن   -هـ  ء في الشريعة الإسلامية في الدنيا والآخرة، بينما الجزا الجزا

نينها وأحكامها هتفق  الوضعية دنيوي فقط، حيث أن الشريعة الإسلامية هتصل قوا

مع قانون الأخلاق والفضيلة، وعقابها دنيوي وأخروي فالأفعال الظاهرة يعاقب 

وية والأفعال غير الظاهرة يكون عقابها أخروي أمام الله سبحانه عليها بعقوبة دني

بخلاف القوانن  الوضعية فإن المجرم ثذا لم يكتشفه أحد أفلت من العقاب  وهعالي،

وة وثذا دخل السجن مدة طويلة أو قصيرة فأنه يزداد خبرة في  وأزداد ضرا

 ة.الإجرام، فالعقوبات في القوانن  الوضعية غير مانعة للجريم

                                                           

 252، ص2انظر: أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، العقوبة، ج - 1 



 م2016 جوان/ التجريبي العدد/  غرداية جامعة/  والدراسات وثللبح روافد مجلة      ( 114 ) 
 

215Fدور العقوبات في منع الجرائم  وتحقيق العدالة -3

1 :  

 التهذيب النفسي وهربية الضمير -أ

 هكوين رأي عام فاضل عماده وأساسه الأخلاق الفاضلة الكريمة   -ب

العقوبات الزاجرة والمانعة الرادعة فالعقوبة رادعة للمجرم زاجرة لغيرة،   -ج

سلامية أمران حماية الفضيلة وحماية المجتمع من فالغاية من العقوبة في الشريعة الإ

أن هتحكم فيه الرزيلة والثاني المنفعة العامة ومصلحة الناس، فالفضيلة والمصلحة 

وثن كانا يبدو بينهما خلاف ثلا أنه ظاهري بل هما متلازمان فلا فضيلة بدون 

 مصلحة ولا مصلحة بدون فضيلة.

ليست للانتقام: فشفاء غيظ المجني عليه العقوبة شفاء لغيظ المجني عليه و  -د

وعلاجه له أثره في تهدئة نفس المجني عليه فلا يفكر في الانتقام ولا يسرف في 

 علي الحفاظ ثلي بالإضافة الاعتداء وبالتالي هنتشر الجريمة وهتفشي في المجتمع، 

 .للجريمة مانع خير سلف ما ويعتبر بيانها، السابق الخمس الكليات

 قصاصبانيا: ال

يعتبر القصاص من أهم صفت الشريعة الإسلامية وهو بابت وأصيل وله 

سنده في القرآن والسنة والإجَاع، وهو جوهر نظرية العقوبة في الشريعة الإسلامية 

 وسوف نوضحه من حيث المفهوم والمضمون والأنواع والأحكام والنطاق.

 :هعريف القصاص وأنواعه - 1

 :هعريف القصاص  -أ

216Fلغة القصاص -

: المساواة علي الإطلاق ومعناه أيضا التتبع ومنه قصص 2

)والقصاص مأخوذ من قص الأثر، وهو ثهباعه، ومنه  السابقن ،  بمعني أخبارهم،

القاص لأنه يتبع الآبار، والأخبار، وقص الشعر أثره، فكأن القاهل سلك طريقا 

                                                           

 20-16، ص1انظر: محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، الجريمة، ج  -  1

 ، ) مادة: قصص(103، ص5انظر: ابن منظور، ج -  2
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قوله هعالى: ﴿فارهدا من القتل فقص أثره فيها، ومشي علي سبيله فيها، ومن ذلك 

( وقيل: القص: القطع، يقال: قصصت ما 64)الكهف:  .علي آبارهما قصصا﴾

بينهما، ومنه أخذ القصاص؛ لأنه يجرحه مثل جرحه، أو يقتله به، ويقال أفص 

 الحاكم فلانا من فلان، وأباده به فأمتثل منه أي اقتص منه(.

217Fشرعا -

1:  

عاقب المجرم بمثل فعله فيقتل كما قتل والمقصود بالقصاص في الشرع: )أن ي

218Fويجرح كما جرح(

وهو )عقوبة مقدرة ببت أصلها بالكتاب، وببت هفصيلها  2

 بالسنة، وهو المساواة بن  المساواة بن  الجريمة والعقوبة(.

ويوجد بن  المعني اللغوي والمعني الشرعي هناسب؛ لأن القصاص يتتبع فيه 

ولا يترك المجني عليه من دون أن يشفي غليله  الجاني، فلا يترك بدون عقاب،

ء أكانت دماء موضوع الاعتداء فيها  والقصاص هو عقوبة الدماء بشكل عام سوا

النفس أم كان اعتداء موضوعه طرف من الأطراف، أم كان اعتداء موضوعه جرح 

من الجروح، وضمان المتلفات، أي: التعويض بالمثل في الأموال والأسواق، 

وجود في كل العقوبات الإسلامية غير الحدود، وهناك قصاصا قدره والقصاص م

 الشارع بالنص، وقصاصا آخر لم يحدده الشارع، وهرك تحديده لولي الأمر.

  أنواع القصاص - 2

وقد قسم الفقهاء القصاص ثلي قسمن ، قصاص صورة ومعني وقصاص 

 معنوي فقط ،

ادية مثل ما أنزل بالمجني عليه، مفاده أن ينزل بالجاني من العقوبة الم فالأول - 

وهذا النوع هو الواضح والظاهر من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية 

 الشريفة، وهو الأصل في القصاص، 

                                                           

 663، ص1عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج -  1

 252، ص1محمد ابو زهرة، العقوبة، ج -  2
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قصاص المعنوي وهو دية ما أتلف بالجناية وأرش الجناية، وهو عبارة  والثاني -

وهذا القصاص  عن العقوبة المالية علي الاعتداء علي الجسم بالجرح والشج،

المعنوي الذي يوجد في حالة عدم هعذر الوصول ثلي القصاص الأصلي لأنه غير 

ممكن في ذاهه كجرح لا يمكن الممابلة فيه، وفي حالة عدم هوافر شروط القصاص 

الحقيقي، وفي حالة وجود شبهة هدرأ بها العقوبة، أي أنه في حالة سقوط القصاص 

 اص المعنوي.الأصلي الصورة والمعني وجب القص

 قسم الفقهاء القصاص ثلي نوعن  هما: ومن حيث نوع الجريمة -

 أي: قتل النفس، عمدا أو شبهة عمد. * قصاص في النفس،

 أي: في الأطراف والجروح. *  قصاص فيما دون النفس،

ء وفاق للجريمة  من التعريفات السابقة للقصاص يتبن  لنا أن القصاص جزا

أن يؤخذ المجرم بجريمته بمثل  فمن العدالةس الإنسانية، فالجريمة اعتداء علي النف

فعله، وليس من المعقول أن نفكر بالرحمة بالجاني ولا نفكر في ألم المجني عليه 

وشفاء غيظه، فالقصاص يحمي حياة الناس لأن القاهل ثذا حرم أحد من الحياة فأنه 

 لأنه يحافظ علي الحياة.يحرم منها، وبالتالي يحافظ علي حياهه، لذلك فالقصاص حياة 

  شرعية القصاص وحكمه – 2

 شرعية القصاص -أ

القصاص بابت في الشريعة الإسلامية بالنص عليه في القرآن الكريم والسنة 

النبوية وفعل الرسول صلي الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون والصحابة رضوان 

 الله عليهم وثجَاع الأمة:

  :الكريم القرآن في القصاص – 

 ورد النص علي القصاص في القرآن الكريم في عدة آيات هي: 

تْلى  الْح رُّ  ﴿ * في قوله هعالى: اص  فِي الْق  م  الْقِص  ل يكْ  تبِ  ع  ن وا ك  ا أ يهُّ ا الَّذِين  آ م  ي 

 ْ ه  مِنْ أ خِيهِ شي  فِي  ل  نْ ع  الْأ نثْ ى باِلْأ نثْ ى ف م  بْدِ و  بْد  باِلْع  الْع  وفِ باِلْح رِّ و  ب اعٌ باِلْم عْر  ءٌ ف اهِّ
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ابٌ  ذ  لكِ  ف ل ه  ع  ى ب عْد  ذ  نِ اعْت د  حْم ةٌ ف م  ر  مْ و  بِّك  ْفِيفٌ مِنْ ر  لكِ  تخ  ان  ذ  يهِْ بإِِحْس  اءٌ ثلِ  أ د  و 

ون   تَّق  مْ ه  لَّك  ا أ ولِي الْأ لْب ابِ ل ع  ي اةٌ ي  اصِ ح  مْ فِي الْقِص  ل ك   - 178﴾ )البقرة:  أ ليِمٌ و 

179 ) 

يْرِ هعالى:﴿  قوله وفي  * نْ ق ت ل  ن فْسًا بغِ  ئيِل  أ نَّه  م  ا لى  ب نيِ ثسِْر  ت بْن ا ع  لكِ  ك  مِنْ أ جْلِ ذ 

أ نَّما  أ حْي ا النَّاس   ا ف ك  نْ أ حْي اه  م  يِعًا و  أ نَّما  ق ت ل  النَّاس  جَ  اد  فِي الْأ رْضِ ف ك  ن فْس  أ وْ ف س 

اء   دْ ج  ق  ل  يِعًا و  ف ون  جَ  لكِ  فِي الْأ رْضِ لم  سْرِ مْ ب عْد  ذ  ثيًِرا مِنهْ  ل ن ا باِلْب يِّن اتِ ب مَّ ثنَِّ ك  س   تْه مْ ر 

 (32﴾)المائدة: 

الْع نْ   باِلْع نْ ِ  ﴿: هعالى قوله وفي * ا أ نَّ النَّفْس  باِلنَّفْسِ و  ل يهِْمْ فيِه  ت بْن ا ع  ك  و 

الْأ ذ   الْأ نفْ  باِلْأ نفِْ و  و  و  ق  بهِِ ف ه  دَّ نْ ه ص  اصٌ ف م  وح  قصِ  الْج ر  نِّ و  نَّ باِلسِّ السِّ نِ و  ن  باِلْأ ذ 

 ون  
ِ
م  الظَّالم كِ  ه  ولئ  ل  اللََّّ  ف أ  مْ بمِا  أ نزْ  ْك  ْ يح  نْ لم  م  ه  و  ةٌ ل  ار  فَّ  .(45﴾ ) المائدة:  ك 

قْت ل  م   * وفي قوله هعالى: ﴿  ؤْمِن  أ نْ ي 
ِ
ان  لم ا ك  م  ؤْمِناً و  نْ ق ت ل  م  م  ط أً و  ؤْمِناً ثلِاَّ خ 

ط أً ف ت حْرِير   وٍّ  خ  د  ان  مِنْ ق وْم  ع  ق وا ف إِنْ ك  دَّ ةٌ ثلِى  أ هْلهِِ ثلِاَّ أ نْ ي صَّ لَّم  س  دِي ةٌ م   و 
ؤْمِن ة   م 

ق ب ة  ر 

مْ مِيث اقٌ ف دِي ةٌ  ينْ ه  ب  مْ و  ينْ ك  ان  مِنْ ق وْم  ب  ثنِْ ك   و 
ؤْمِن ة   م 

ق ب ة  ؤْمِنٌ ف ت حْرِير  ر  و  م  ه  مْ و  ل ك 

ةٌ ثلِى  أ   لَّم  س   م 
ِ
وْب ةً مِن  اللََّّ  ه 

ت ت ابعِ نْ ِ يْنِ م  هْر  دِْ ف صِي ام  ش  ْ يج 
نْ لم   ف م 

ؤْمِن ة   م 
ق ب ة  رِْير  ر  تح  هْلهِِ و 

كِيمًا  ليِمًا ح  ان  اللََّّ  ع  ك   (92﴾ ) النساء:و 

م  اللََّّ  ثلِاَّ باِلْح قِّ  : ﴿هعالى قوله وفي * رَّ قْت ل وا النَّفْس  الَّتيِ ح  لا  ه  نْ ق تلِ  و  م  و 

ورًا  نصْ  ان  م  تْلِ ثنَِّه  ك  فْ فِي الْق  لْط انًا ف لا  ي سْرِ ليِِّهِ س  لْن ا لوِ  ع  دْ ج  ظْل ومًا ف ق  ء: م  ﴾) الإسرا

33). 

 القصاص في السنة النبوية الشريفة: -

وردت أحاديث في السنة النبوية الشريفة دعت ثلي الأخذ بالقصاص وحثت 

، وهناك من السنة الفعلية ما أخذ بذلك بالفعل، ومن ةليعليه أي في السنة القو

 الأحاديث النبوية ما يلي:



 م2016 جوان/ التجريبي العدد/  غرداية جامعة/  والدراسات وثللبح روافد مجلة      ( 118 ) 
 

وقوله عليه الصلاة والسلام)لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا ثله ثلا الله   *

وأني رسول الله، ثلا بأحدي بلاث، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه 

219Fالمفارق للجماعة(

1  

ن : رة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلموعن سم * )م 

ن جدع عبده جدعناه( 220Fقتل عبده قتلناه وم 

2 . 

أن جارية وجد رأسها قد رض بن  حجرين   * وعن أنس بن مالك رضي

ن صنع بك هذا؟ فلان حتى ذكروا يهودياً فأومأت برأسها فأخذ  فسألوها: م 

  صلي الله عليه وسلم أن يرض رأسه بن  حجرين .اليهودي فأقر فأمر رسول الله

يع بنت النضر عمته كسّرت بنية جارية، فطلبوا  - ب  وعن أنس رضي الله عنه: أن الرُّ

، فأتوا رسول الله صلي الله عليه وسلم ،  ، فعرضوا الإرث فأبوا ثليها العفو فأبوا

س بن النضر: يا فأبوا ثلا القصاص فأمر رسول الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أن

رسول الله أتكسر بنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا هكسر بنيتها. فقال رسول 

، فقال  الله صلي الله عليه وسلم: يا أنس كتاب الله القصاص، فرضي القوم فعفوا

ن لو أقسم على الله لأبره( رسول الله صلي الله عليه وسلم: 221F)ثن من عباد الله م 

3. 

                                                           

البخاري، صحيح البخاري، كتاب الديات، باب أن النفس بالنفس والعن  بالعن ، رقم:  - 1

ومسلم، صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم  573، ص6878

 .974، ص 1676رقم

انظر: الترمذي، سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل بعبده، رقم  - 2

وابو داود، سنن أبو داود، كتاب الديات، باب من قتل عبدا أو مثل به  1794، ص1414

 .1554، ص4515أن يقاد منه، رقم 

، 6894البخاري، صحيح البخاري، كتاب الديات، باب ثذا أقر بالقتل مرة...، رقم:  - 3

، 4391ومسلم، صحيح مسلم، كتاب القسامة، ببوت القصاص في القتل ... رقم 574ص

 .973ص 
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222Fالإجَاع –

1:  

وعليه ثجَاع الأمة والأئمة بلا خلاف، وعليه ثجَاع الصحابة والتابعن  وهابعي 

 .التابعن 

  حكم القصاص -2

فرض الإسلام القصاص حتى لا هنتشر الفوضى والاضطرابات في المجتمع، 

ولإبطال ما كان عليه الجاهليون قبل الإسلام من حروب بن  القبائل يموت فيها 

ذنب لهم ولا جرم، فجاء الإسلام وبن َّ أن كل ثنسان مسئول عما الأبرياء الذين لا 

ئم، وأن عليه العقوبة وحده، لا يتحملها عنه أحد.  فقال هعالى: ارهكبه من جرا

 .ولكم في القصاص حياة﴾ ﴿

 الحكمة من القصاص في معان بلاغية هي:

 مالد ولي علي هقصره ولم كله المجتمع هشمل عامة القصاص فائدة جعلت – 1

 ليس فالقصاص( ولكم)الآية بداية في هعالي قوله بدليل( عليه المجني) وحده

 علي حياة الجماعة والمجتمع المسلم كله. للمحافظة ولكن لفرد انتقاما

طلاق لفظ)القصاص(علي العقوبة فيه حكمة أبلغ من العدالة؛ لأن ث – 2

لقصاص مانع قوي القصاص يتضمن المساواة بن  الجريمة والعقوبة، مما يعد معه ا

وسدا منيعا للجريمة، وبذلك يحيا المجتمع حياة هادئة هانئة مستقرة وهنعدم 

 الآن، حتى الوضعية القانونية النظم ثليها هصل لم غاية وهذه  الجريمة في المجتمع،

 .والعقوبة الجريمة بن  للمساواة تهدف قانوني نظام أي في العقابية فالسياسة

                                                           

 -574، ص6894البخاري، صحيح البخاري، كتاب الديات، باب السن بالسن، رقم:  -1

، ص 1676اب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم رقمومسلم، صحيح مسلم، كت575

 واللفظ للبخاري. 974
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؛ لأن عدم وجود القصاص القصاص في الجماعة حياة أن الآية من يتبن  – 3

يؤدي ثلي أهدار الدماء وكثرة القتل في المجتمع، مما يؤدي ثلي الفوضى في المجتمع، 

 مما يهدد حياة الجماعة ويهددها بالفناء.

 الهادئة الحياة هي حياة عليها يطلق أن هستحق التي الحياة أن الآية هشير – 4

 جاءت( حياة) كلمة أن ذلك علي والدليل بالقصاص، ققهتح التي وهي المستقرة

 .والتعظيم للتفخيم هنا والتنكير نكرة الآية في

أن هذه الحكمة البالغة والغاية العظيمة لا هدركها ثلا العقول النيرة  – 5

السليمة التي هعرف جيدا مصلحة الجماعة، فالخطاب في الآية الكريمة لأولي 

لي الألباب( وهم أصحاب العقول التي خلصت وبرأت الألباب فقال هعالي)يا أو

ء والشهوات.  من الأهوا

لي دعاة ثلغاء عقوبة الإعدام، وهعضدها ع بليغا ردا الآية هذه هعتبر – 6

نْ ق ت ل  ن فْسًا  وهساندها وهؤكدها الآية : ئيِل  أ نَّه  م  ا لى  ب نيِ ثسِْر  ت بْن ا ع  لكِ  ك  مِنْ أ جْلِ ذ 

يْرِ ن فْس   أ نَّما  أ حْي ا النَّاس   بغِ  ا ف ك  نْ أ حْي اه  م  يِعًا و  أ نَّما  ق ت ل  النَّاس  جَ  اد  فِي الْأ رْضِ ف ك  أ وْ ف س 

لكِ  فِي الْأ رْضِ  مْ ب عْد  ذ  ثيًِرا مِنهْ  ل ن ا باِلْب يِّن اتِ ب مَّ ثنَِّ ك  س  تْه مْ ر  اء  دْ ج  ق  ل  يِعًا و  جَ 

ف ون   (؛ لأن ثلغاء هذه العقوبة يعني كثرة القتل في المجتمع 32المائدة: ) .لم  سْرِ

وانتشار الفوضى مما يأتي ثلي انهيار هذه المجتمعات، فلا خوف من الحرمان من 

  الحياة وبذلك هنتشر الجرائم الخطيرة التي تهدد كيان المجتمع كله.

و و من صور العدالة من الآية الكريمة أنها هبن  أن الاعتداء علي النفس ه

ة، كما لا  ء أكانت نفس طفل أو رجل أو امرأ الجريمة بدون هفضيل في الأنفس سوا

يهم اللون أو المكانة أو الوظيفة أو الحسب والنسب، فمناط الحماية في الآية 

الكريمة هي النفس الإنسانية ذاتها، مما يدل علي أن الشريعة الإسلامية تحمي 

سبب، وهأكيدا علي ذلك جعلت الآية النفس الإنسانية ولا تهدرها بدون حق أو 

 .قتل نفس واحدة مساوية لقتل الناس جَيعا
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أ نَّما  : في هذه الآية أن القصاص حياة قال هعالى وهأكيدا على ا ف ك  حْي اه  نْ أ  م  و 

يِعًا حْي ا النَّاس  جَ  ويدل ذلك علي أن القصاص من القاهل يعني ثحياء للحياة  .أ 

وعدم ضياعه هدرا، وبالتالي هتحصن حياة كل نفس في  المجني عليه باحترام دمه

المجتمع وتحمي وتحيى؛ لأن القصاص فيه ردعا عام للمجتمع فمن عرف أنه ثذا 

قتل سوف يقتل فأنه يحفظ ويحافظ علي حياهه وحياة غيره، وقد أشارت هذه الآية 

تمع، هذا ثلي الغاية الحقيقية من القصاص وهي المحافظة علي حياة الأفراد في المج

 بشأن القصاص في القتل.

ولكن القصاص يوجد أيضا في الأطراف وليس في القتل وحده، وبينت ذلك 

الْع نْ   باِلْع نْ ِ  ونصت الآية فقال هعالى: ﴿ ا أ نَّ النَّفْس  باِلنَّفْسِ و  ل يهِْمْ فيِه  ت بْن ا ع  ك  و 

السِّ  نِ و  ن  باِلْأ ذ  الْأ ذ  الْأ نفْ  باِلْأ نفِْ و  و  و  ق  بهِِ ف ه  دَّ نْ ه ص  اصٌ ف م  وح  قصِ  الْج ر  نِّ و  نَّ باِلسِّ

 ون  
ِ
م  الظَّالم كِ  ه  ل  اللََّّ  ف أ ولئ  مْ بمِا  أ نزْ  ْك  ْ يح 

نْ لم  م  ه  و  ةٌ ل  ار  فَّ  (.45﴾ ) المائدة: ك 

وقد أجَع فقهاء الإسلام من عهد الصحابة ثلي عصر الأئمة المجتهدين وبإجَاع 

القصاص فرض فيما دون النفس ومكتوب ثذا أمكن، بدليل النص  الأمة علي أن

عليه في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة؛ لأن ما دون النفس)الأطراف( يجب 

المحافظة عليه والقصاص يحافظ عليه، والقصاص يجب في كل الأطراف وليس في 

الْج   اصٌ﴾.الأطراف المذكورة صراحة في الآية ، بدليل قوله هعالى: ﴿و  وح  قِص   ر 

وقد ابار بعض القانونين  المعاصرين علي القصاص فيما دون النفس بعض 

 الانتقادات هي:

يؤدي الأخذ به ثلي كثرة المشوهن  في المجتمع، مما يعيق العمل وينقص من  –أ 

 القدرة البشرية في المجتمع.

 .لانتقاما وليس الإصلاح القوانن  وغاية انتقاما، بل عقابا ليس أنه –ب 

؛ حيث يمكن قطع اليد القوية باليد الأطراف قطع في المساواة يندر لا –ج 

 الضعيفة.
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والجواب على هذا: أن هذا غير صحيح، ثن القصاص في الأطراف يحقق 

 العدالة من خلال: 

أن القصاص في الأطراف لا يكثر المشوهن  في المجتمع، بل العكس هو  -أ 

عرف أنه ثذا أقدم علي قطع يد أخر فأن يده ستقطع،  الذي يحدث؛ لأن الإنسان ثذا

فأنه لن يقدم علي هذا الفعل، مما يتحقق معه منع الجريمة وليس زيادتها كما يدعي 

 هؤلاء.

أن القصاص في الأطراف ليس انتقاما؛ لأن الانتقام ليس فيه مساواة بن   -ب

يكون من المجني عليه  الجريمة والعقوبة بل مساواة حقيقية بينهما كما أن الانتقام

وليس من ولي الأمر)الحاكم أو من ينوب عنه(، والقصاص يقوم به ولي الأمر 

 وليس المجني عليه.

 هي والجروح الأطراف في أي النفس دون فيما القصاص في الحماية مناط –ج 

 ضعيفة يد هكون فقد قوتها، أي الطبيعة، القوي في التساوي وليس الأعضاء سلامة

 هو كما كاملة حياهه في دورها هؤدي قوية صاحبها نظر في ولكنها ناسال نظر في

؛ لأن أساس القصاص المساواة في الأنفس البشرية الأصحاء الأقوياء مع الحال

 لأن الناس متساوية أمام التشريع الإسلامي.

ذلك لا يجب ولا يصح أن يكون هناك هفاوت بن  الناس في القصاص،  وعلى

المسلمون هتكافأ دماؤهم "رسول صلي الله عليه وسلم: وقد أكد ذلك قول ال

فالمساواة في القصاص هكون في الأنفس والأعضاء  "،ويسعى بذمتهم أدناهم

ء كانت أوصافا ذاهية فلا فرق بن   والدماء، فلا هفرقة بن  الناس في الأوصاف سوا

 وأن الناس سواسية كأسنان المشط،لون ولون، 

راف تحقيق الممابلة وعدم الاعتداء أو النقص في يلاحظ عند القصاص في الأط 

223Fأمور بلابة هي

1: 

                                                           

  298-264، ص2أبو زهرة، العقوبة، ج -  1
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 اليمني باليد اليمني فاليد هقطع، المتقابلة فالأعضاء الأعضاء بن  التقابل –أ 

 الصحيحة بالمريضة وهكذا. هقطع فلا بالصحيحة والصحيحة

ا لا يزيد عن ألا هؤدي المقابلة ثلي زيادة أو نقص، بمعني أن يكون التمابل ممكن –ب

الجريمة، فإن كان التمابل غير ممكن فلا يوجد القصاص، التمابل في الوصف 

 والتمابل في فقد المنافع.

 .بالقصاص هزول التي المنفعة هقابل فقدت التي المنفعة هكون أن –ج 

لا يقام القصاص ثلا بعد أن يشفي المجني عليه، فإن شفي وعاد لهيئته  -د 

 القصاص أقيم نقصان هناك كان فإن قصاص، فيه سفلي نقصان يحدث ولم 

 .قطع ما بحسب

 :القصاص في غير القتل والقطع والجروح -

ي شرع القصاص في اللطمة والضربة والسبة وغير ذلك بشرط المساواة، 

ويشترط في القصاص في اللطمة والضربة ألا هقع في العن ، أو في أي عضو من 

 .الممكن أن يتلف نتيجة هذه الضربة

ويشترط في القصاص في السب ألا يكون السب بما هو  * القصاص في السب:

محرم، فليس للإنسان أن يلعن من لعن أباه، ولا أن يسب من سب أمه وهكذا، 

ره. ر من كفَّ فِّ  وليس له أن يكذب على من يكذب عليه، ولا أن ي ك 

و غير : فمن أتلف مال غيره، كأن هدم له داره أ* القصاص في ثهلاف المال

ذلك، يقتص منه بأن يهدم داره وهكذا، وقال بعض الفقهاء: ثن هذا القصاص غير 

 جائز، وثن على المعتدى أن يدفع مثل ما أفسده أو قيمته.

ء الاعتداء، ولا  القصاص يكون في العدوان المقصود)العمد(، فالقصاص جزا

 يتحقق العدوان المقصود في القصاص ثلا بهذه الأمور الأربعة:

: يجب أن يكون كامل أي أفعاله، مسئولية يتحمل ممن المتهم يكون أن – 1

الأهلية، وليس مصاب بعاهة أو آفة في عقلة، وأن يكون حر الإرادة وليس مكره 

ه يفسد الإرادة.  لأن الإكرا
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 أو المال أو النفس عن دفاعا القتل يكون كأن بحق، الفعل يكون ألا – 2

 أقدم فيما حق للفاعل يكون أن السارق، لكم المسروق المال يكون أو العرض،

ة وحمته من العدوان عليه، أو يكون فيه شبهة الحق، الإسلامي الشريعة قررهه عليه

وشبهة الحق هثبت في أربعة أحوال: شبهة الملك وشبهة الجزئية وشبة الزوجية 

 وشبهة رضا المجني عليه بالجريمة.

 أمور بثلابة السببية وهتحقق ة،والنتيج الفعل بن  السببية علاقة وجود – 3

 :يه

 .جريمة عليه هرهب فعل(  أ) 

مية.و( ب)  جود صلة بن  الفعل والنتيجة الإجرا

مية التي حدبت.  )ج( قصد أحداث النتيجة الإجرا

 بتعمد ذلك ويكون الجريمة، وقوع ثلي أدي الذي القصد يتحقق أن – 4

 الروح هزهق القتل ففي ها،عن بالنهي وعلم مختارة حرة وثرادة وقصدها أحدابها

 .بالموت أي

نع القصاص في القتل -   :موا

هوجد موانع للقصاص في القتل وهي علي هعددها مختلف فيها بن  الأئمة 

 المجتهدين، وهتمثل هذه الموانع فيما يأتي:

224Fالقاهل من جزءا القتيل يكون أن – 1

: يري ذلك كل من أبي حنيفة والشافعي 1

تيل جزءا من القاهل ثذا كان ولده، فلا يقتص من الأب بالقتل وأحمد، ويكون الق

 ويخالف الإمام مالك الفقهاء الثلابة ويقول بالقصاص هنا كلما انتفت الشبهات.

225Fوالجاني عليه المجني بن  التكافؤ عدم – 2

: يشترط مالك والشافعي وأحمد أن 1

تنع القصاص، ويشترط يكون المجني عليه مكافئا للجاني، فإذا لم يكن كذلك أم

                                                           

، 2المهذب، جالشيرازي، ، وانظر: 235، ص 7انظر: الكساني، بدائع الصنائع، ج - 1
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التكافؤ في المجني عليه لا في الجاني، ويعتبر المجني عليه مكافئا للجاني ثذا هساويا 

في الحرية والإسلام، فلا عبرة بعد ذلك فيما بينهما من فروق أخري، فلا يشترط 

التساوي في كمال الذات ولا سلامة الأعضاء ولا يشترط التساوي في الشرف 

ر والعبيد.ولكن أب والفضائل  ا حنيفة يخالفهم في ذلك ويري القصاص بن  الأحرا

226Fبالقتل الأمر – 3

: يفرق الفقهاء بن  الأمر بالقتل والإكراه، ويأخذون بمنع 2

ه، واختلفوا في حالة الأمر بالقتل، حيث يري  القصاص في القتل في حالة الإكرا

في القتل وأن كان مالك والشافعي وأحمد القصاص في الآمر لأنه هو المتسبب 

المأمور هو الذي قتل ولكنه هنا بمثابة آلة القتل وليس القاهل، ولا يري أبو حنيفة 

 القصاص من الآمر لأنه هسبب في القتل ولم يباشره.

ه – 4 227Fالقتل علي الإكرا

ه يفسد الإرادة، حيث يري مالك وأحمد والرأي 3 : الإكرا

والمكره لأن الحامل المكره هسبب في الصحيح عند الشافعية القصاص علي المكره 

ولكن عند أبي حنيفة ومحمد أن  ، القتل، ولأن المباشر المكره قتل المجني عليه ظلما

 القصاص يجب علي الحامل دون المباشر .

ويدخل في ذلك  :أن هكون الأداة التي استعملت في القتل مما يقتل به غالبًا - 5

لقاء من شاهق والإحراق بالنار، والقتل الإغراق في الماء والخنق والحبس والإ

)في شاة، فأكل منها لقمة بم لفظها،  بالسم، فقد وضعت يهودية السم لرسول

وأكل معه بشر بن البراء، فعفا عنها النبي ولم يعاقبها، فلما مات بشر بن البراء قتلها 

 .(به

                                                                                                                                   

، 2، وانظر: الشيرازي، المهذب، ج235، ص 7: الكساني، بدائع الصنائع، جانظر -  1
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تله قتل ولا يقتل القاهل ثلا بعد أن يؤخذ رأى أهل القتيل فيه، فإن طلبوا ق

وكان القتل كفارة له، وثن عفوا عنه عفي عنه. وأخذت منه الدية وعليه الكفارة 

ي ا أ يهُّ ا : وهى عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فعليه صوم شهرين متتابعن ، قال هعالى

بْد   الْع  تْلى  الْح رُّ باِلْح رِّ و  اص  فِي الْق  م  الْقِص  ل يكْ  تبِ  ع  ن وا ك  الْأ نثْ ى باِلْأ نثْ ى  الَّذِين  آ م  بْدِ و  باِلْع 

ْفِيفٌ مِنْ  لكِ  تخ  ان  ذ  يهِْ بإِِحْس  اءٌ ثلِ  أ د  وفِ و  ب اعٌ باِلْم عْر  ءٌ ف اهِّ ْ ه  مِنْ أ خِيهِ شي  فِي  ل  نْ ع  ف م 

ابٌ أ ليِمٌ  ذ  لكِ  ف ل ه  ع  ى ب عْد  ذ  نِ اعْت د  حْم ةٌ ف م  ر  مْ و  بِّك   .(178) البقرة: . ر 

 :ا يثبت به القصاص وشروطهم - 2

ومن عدالة الإسلام في القصاص أنه أكد على كيفية ما يثبت به القصاص 

باعتراف القاهل، أو بشهادة رجلن  يعرف عنهما الصلاح والتقوى وعدم الكذب؛ 

يشهدان أنهما قد رأيا أو شاهدا القاهل وهو يقتل، فإن ببت القتل بالشهادة وجب 

إن عفا عنه أولياء القتيل أو بعضهم؛ لا يقام عليه الحد، حد القصاص على القاهل، ف

 وعليه دفع الدية.

 بناء علي ذلك لا يثبت القصاص في القتل ثلا بتوافر الشروط التالية:

 أن يكون القتل بنحو العمد. -أ

التساوي في الحرية و العبودية، فيقتل الحر بالحر و العبد بالعبد و لا يقتل  -ب

 غرم قيمته يوم قتله مع هعزيره بالضرب الشديد.الحر بالعبد، بل ي

يكن   التساوي في الدين، فلا يقتل المسلم بالكافر ـ و ثن لزم هعزيره فيما ثذا لم -ج

ً ـ بل يغرم ديته لو كان ذمياً.  القتل جائزا

أن لا يكون القاهل أباً للمقتول، فلا يقتل الأب بقتله لابنه، بل يعزر ويلزم  -د

 بالدية.

 يكون القاهل بالغاً عاقلًا وثلاّ فلا يقتل و هلزم العاقلة بالدية. أن -هـ

أن يكون المقتول محقون الدم، فلا قصاص في القتل السائغ، كقتل سابِّ  -و

ما السلام أو قتل المهاجم دفاعاً و  أو أحد الأئمة عليهم صلى الله عليه وسلم النبي

 شاكل ذلك.
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 :كيفية هنفيذ القصاص - 4

:﴿وثن  ل بالطريقة التي قتل بها عند بعض الفقهاء؛ لقوله هعالىيقتل القاه

وقال بعض الفقهاء: بل يكون القصاص  .عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾

 بالسيف.

 ما لا يقام فيه قصاص وتحل الدية محله: هتمثل هذه الحالات في الآتي:

 قطع عضو أحد الناس خطأ دون هعمد. -أ

 فيها التمابل. الجروح التي يستحيل -ب

الجروح التي هقع بالرأس والوجه؛ وهى ما يسمى بـ )الشجاج( ثلا ثذا  -ج

 كشف الجرح عن العظم فعندئذ يقام القصاص.

اللسان وكسر العظم، فلا قصاص فيهما لأنه لا يمكن الاستيفاء أو التمابل  -د

  بغير ظلم.

ذ القصاص -   :من ي نفِّ

اكم أو من ينوب عنه. فلا يحل لولى القتيل القصاص لا يحق لأحد ثقامته ثلا الح

 أن يقتل القاهل حتى لا هنتشر الفوضى.

وقد ورد في القرطبي اهفاق الآمة على ذلك أي على انه لا يجوز لأحد أن يقتص 

  .من احد حقه دون السلطان او من نصبه السلطان

 :استيفاء القصاص - 

 يشترط لاستيفاء القصاص في بلابة شروط هي:

 يكون المستحق له عاقلا بالغًا. أن -1

أن يتفق أولياء المقتول جَيعًا على استيفاء القصاص، فإذا رفض أحدهم  -2

  سقط القصاص.

ألا يتعدى القصاص الجاني ثلى غيره، فلا يقتص من حامل حتى هضع  -3

  حملها، وهرضعه ثن لم تجد مرضعًا.
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 خاتمة: 

سلامي، هظهر في هطبيق من خلال ما سبق، ثن الرحمة في التشريع الإ -

القصاص وهطبيقه يؤدي ثلى العدالة بن  الناس  وتمكنهم من من العيش بطمأنينة 

وأمان ورحمة وبدورها العدالة هؤدي ثلى المحافظة على الكليات العامة في الشريعة 

 الإسلامية.

ثن الشريعة الإسلامية ربانية المصدر وهي هشريع وحياة وهي شاملة تهدف  -

ية الناس وثشاعة الأخلاق والتسامح والحياء وهذا ما يمكن أن يلحظ من ثلى هرب

 خلال دراسة أحكام القصاص وهطبيقها .

 وسلم هسليما كثيرا   وعلى آله وصحبه وصلى الله على سيدنا محمد
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 وإثباته العدالة التشريعية للزوجين لإبرام عقد الزواج الرسمي

 

 سيداعمر محمد  أ.
 غرداية/ جامعة  قسم الحقوق

 

        مقدمة:

ة، به يسكـــــن كل  يعتبر عقد الزواج رابطة روحية مقدسة بن  الرجل والمرأ

من سـورة  21منهمــا ثلى الآخــر فتكون بينهــــما المـــودة والرحمـة لقوله هعالى في الآية 

م الــــروم: " ومن آياهه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا ثليها، وجعل بينك

 مودة ورحمة، ثن في   ذلك لآيات  لقوم يتفكرون  . "

و بالزواج هتكون الأسرة التي هعتبر الوحدة الأولى التي يتكون منها المجـتمع، 

فـما المجتمع ثلا مجموع أسر. كما يعتبر الزواج طريق الإنسال المنظم، به يكثر النسل  

ج حث الإسلام ودعا الشباب ويحفـظ النوع الإنساني. ولهذه المعاني العالية للزوا

ثلـيه لقـوله صلى الله عليه وسلم: " يا معشـر الشباب من استطاع منكم البـاءة 

فليتـزوج، فإنـه أغـض للبـصر، وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 

 رجاء ".

ا ولما كان عقد الزواج من أهم العقود التي يقوم بها الإنسان في حياهه، نظرا لم

يشتمل عليه من أعباء وهكاليف والتزامات، ولما يترهب عليه من أحكام النسب 

بة والمـيراث، ولما كان من أقدس وأنبل الروابط التي هنشأ بن  الرجل والمرأة  والقرا

ئري عناية خاصة لم هتوفر في غيره من  لتكوين الأسرة، فلقد عني به المشرع الجزا

ع مراحله من وقت التفكير فيه ثلى وقت ثنشائه العقود، وأحاطه بالرعاية في جَـي

مه بم ثلى انتهائه، حيث نظم أموره وبـن  أحكامه ووضع الأسس التي يقوم  وثبرا

 عليها.
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وبالرجوع ثلى أحكام كل من قانون الأسرة وقانون الحالة المدنية نجد أنه لعقد  

وافرها الزواج الرسمي شروط موضوعية هتمثل في الأركان والشروط الواجب ه

فيه، وشروط شكلية هتمثل في ضرورة هسجيله لدى الحالة المدنية بالبلدية 

 المختصة. 

وعليه فإن عقد الـزواج لا يكون صحيحا ثلا ثذا هوافرت فـيه أركانـه وشروطـه      

مـه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون  المقررة في قانون الأسـرة، وهم ثبرا

 الحالة المدنية.

 هـــــي ثجـراءات ثبرام عقد الزواج الرسمي؟فما

ورغم ما سنه المشرع الجزائري منذ الاستقلال من قوانن  هلزم المواطنن  

بـضرورة هسجيل عقود زواجهم، ثلا أن هناك ما يعرف بعقود الزواج العرفية التي 

نع هتم وفقا للأعـراف والتقاليد دون اللجوء ثلى هسجيلها وهوبيقها، فالمشرع لا يم

 مثل هذا النـوع من العـقود، غير أنه لا يرهب عليها أي أثر قانوني.

وثذا كان عقد الزواج الذي يتم وفقا للأوضاع القانـونية المنصوص عليها 

قانـونا لا يطرح أي ثشكالات خاصة فيما يتعلق بإبباهه نظرا لوجود عقـد زواج 

أدت ثلى طرح العديد  مكتوب، فـإن عـقد الزواج العرفي، يطرح ثشكالات كبيرة

من الشكاوى والقضـايا أمـام العدالة خاصة فيما يتعلق بإبباهه وثلحاق النسب. وعلى 

أساس ذلك فإن ثببـات عقـد الزواج يختلف باختلاف عقد الزواج فيما ثذا كان 

 رسميا أو عرفيا. 

 فما هي طرق ثببـات كل من الـــزواج الرسمــــي ؟ 

 السابق طرحهما سوف نعالجهما وفق المبحثن  وعليه ولمعالجة الإشكالن 

 التالين : 
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 :وللأالمبحث ا

 ثجــــراءات ثبـــرام عقد الـــــزواج الرسمـــــي

من  قانون الأسرة على أنه:  " هطبق أحكام قانون الحالة  21لقد نصت المادة 

 المدنية في ثجراءات هسجيل عقد الزواج."

ثلى قانون الحالة المدنية فيما يتعلق بإجـراءات وعليه فلقد أحال قانون الأسرة 

م عقد الزواج الرسمي، حيث حدد هذا الأخير الإجراءات الواجب ثهباعها  ثبـرا

م عقـد الزواج وحدد الموظف المختص بتحريره ومختلف الوبائق الواجب  لإبرا

 هقديمـها بالإضافة ثلى البـيانات الواجب ذكرهــا في عـــقد الـــزواج.

أساس ذلك سوف نتناول في مطلب أول من هو الموظف المختص  وعلى

بتحرير عقد الزواج، وفي مطلب بان نتناول الإجراءات الواجب ثهباعها من أجل 

 تحريره، البـيانات التي يجب أن يتضمنها عقد الزواج.

 :المطلــب الأول

 الموظف المختص بتحرير عقد الزواج:

الحالة المدنية الأشخاص المؤهلن   لقد حدد كل من قانون الأسرة وقانون

بتحرير عقد الزواج، والذين يختلفون حسب مكان ثبرام العقد، فيما ثذا كان داخل 

 الوطن أو خارجه.

 وهو ما سنتناوله في فرعن :

 الموظف المختص بتحرير عقد الزواج داخل الوطن: الفــــرع الأول

م عقد الزواج أمام الموبق من قانون الأسرة على أنه: " يت 18لقد نصت المادة 

مكرر من هذا  09و 09أو أمام موظف مؤهـل قانونا، مع مراعـاة ما ورد في المادة 

 القانـــــون".

من قانون الحالة المدنية على أنه: " يختص بعقد الزواج ضابط  71ونصت المادة 

ج أو الحالة المدنية أو القاضي الذي يقع في نطاق دائرهه محل ثقامة طالبي الزوا
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ر منذ شـهر واحـد على الأقل ثلى  أحدهما أو المسكن الذي يقيم فيه أحدهما باستمرا

 هاريخ الـزواج."

وعليه فإن الموظفن  المختصن  بتحرير عقود الزواج داخل الوطن هم كل من 

 الموبق أو ضابط الحالة المدنية.

شكل فالموبق هو ضابط عمومي مكلف بتحرير العقود التي يجب ثفراغها في 

228Fرسمي وكذلك العقود التي يريد الأطراف ثعطائها الشكل الرسمي

1. 

به، كما  أما ضابط الحالة المدنية فهو ثما رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوا

يمكن لـه أن يفوض عون بلدي تحت مسؤوليته على أن يكون هذا الأخير بالغا 

229Fسنة 21لسن 

2. 

الموبق أو الموظف المختص بتحرير  وفي حن  لم يحدد قانون الأسرة من هو

عقـود الزواج وهسجيلها، نجد أن قانون الحالة المدنية قد حصر الاختصاص 

المكاني في الموبـق أو ضـابط الحالة المدنية الذي يقع في نطاق دائرهه محـل ثقامة طالبي 

ر منذ شهر واحد  الزواج أو أحدهما، أو الـمسكن الذي يقيم فيه أحدهما باستمرا

 لى الأقل ثلى هاريخ الزواج.ع

من قانون الحالة المدنية هو  71وعليه فإن الاختصاص المحدد في نص المادة 

علـى سبيل الحصر، ومن بم فإنه لا يجوز لطالبي الزواج أن ينتقلا ثلى أي مقـر 

البـلدية أو أي مكتب هوبيق غير المحددين قانونا. كما أنه ليس للموبق ولا لضابط 

نية لأن يقوما بتوبيق وهسجيل عقد زواج لزوجن  ليس لهما موطن ولا الحالة المد

محـل ثقامة بدائرة اختصـاصهما، وثن هم مثل ذلك فإن عقد الزواج يكون عرضة 

 لطلب ثبطاله ممن له مصلحة.

 

                                                           
والمتعلق بتنظيم  20/02/2006المؤرخ في:  06/03من القانون رقم   03راجع للمادة  - 1

 مهنة الموبق.

 المتضمن قانون الحالة المدنية. 70/20راجع المادة الأولى والثانية من القانون  - 2
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 المختص بتحرير عقد الزواج خارج الوطن :الفــرع الثاني

د:  ء نصوص الموا  70/20الحالة المدنية من قانون  104 – 97 – 96باستقرا

نجد أن الموظفـن  المختصـن  بتحرير عقـود الزواج وهسجيلها في الخارج هم رؤساء 

البعـثات الدبلوماسية المشرفن  على الدوائر القنصلية أو رؤساء المراكز القنصلية 

بصفتهم يتمـتعون بصفة ضابط الحالة المدنية طبقا لنص المادة الأولى من قانون 

منـه نصت على أنـه يؤذن لنواب القناصل بالقـيام  104دنية. كما أن المـادة الحالة الم

بصفة دائمـة بموجب مقرر من وزير الشؤون  بمهام رئيس المركز القنصلـي

 الخارجية، يخول لهم ممارسة السلطات التامة لضابط الحالة المدنية.

ئرية الموجـودة و يبرم عقد الزواج بمقر الهيئة الدبلوماسية أو القنصل       ية الجزا

ئري وامرأة  ئرين  أو بن  جزا بالبلـد الأجنبي الذي سيبرم فيه عقد الزواج بن  جزا

 أجنبية من حاملي جنسية ذلك البلد

 المطلب الثاني

 ثجــراءات هسجـــيل عقـــد الــزواج الرسمي

من قانون الأسرة على أنه:" هطبق أحكام قانون الحالة  21لقد نصت المادة 

 ـــــزواج."هسجيـــــل عقــــــــــــــد اللمدنية في ثجـــــــــراءات ا

وبالرجوع ثلى قانون الحالة المدنية نجد أنه نص في الفصل الثاني من الباب 

 منه. 77ثلى  71الثالث على ثجراءات عقد الزواج في المواد من 

 واج الرسميالوبائق الواجب هقديمها عند ثبرام عقد الز: الفـــــرع الأول

د السابق ذكرها أنه قبل الشروع في هسجيل عقـد  يستخلص من نصوص الموا

الزواج يجب على ضابط الحالة المدنية أو الموبق بأن يتأكد من هوافر جَـيع الوبائـق 

 المنصوص عليـها قانــــونا والتــــــي يجــــب علـــى طالبــــي الـــــزواج هقديمـــــها وهــــــــي:

ملخص وبيقة ميلاد كل من طالبي الزواج محررا بتاريخ أقل من بلابة  -01

 أشهر.
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 الدفــــتر العائلــــي ثذا هعلــــق الأمـــــر بشخــــص سبــــق لــــه الـــــزواج. -02

أما ثذا هعذر على الزوجن  هقديم وبيقة الميلاد أو الدفتر العائلي، فإنه يمكنه أن 

ء استنادا ثلى هصريح يقدم بدلا منها وبيق ة ثشهاد محررة من قبل رئيس المحكمة سوا

مدعم بيمن  وشـهادة بلابة شهود أو استنادا ثلى هصريح الطالب مدعم بالوبائق 

المبينة بالحـالة المدنية للمـعني، كالدفـتر العائلـي للأبوين وبطاقـة التعريف الوطنية 

 وبطاقة التعـــريف العسكرية وغيـــرهما.

 .شهـادة ثقامــة لطالبـــي الزواج -03

مكرر من قانون الأسرة على أنه يجب على طالبـي  07كما نصت المادة  -04

الـزواج أن يقدما وبيقة طبية لا يزيد هاريخها عن بلابة أشهر هثبت خلوهما من أي 

مرض أو أي عامـل قد يشكل خطرا قد يتعارض مع الزواج. وهنفيذا لهذه المـادة 

06/154230Fم التـنفيذي رقم: صدر المرسو

الذي يحدد  2006ماي  11، المؤرخ في: 1

مكرر من قانون الأسرة، حيث حدد  07شروط وكيفيات هطبيق لأحكام المـادة 

231Fنموذج الشهادة الطبية

2. 

سنة، فإنه يجب  19وثذا هعلق الأمر بزواج رجل أو امرأة لم يكملوا سن  -05

قانونـي الصادر عن رئيس المحكمة وفـقا لنص المادة هقديـم أمـر الإعفاء من السن ال

 من قانـون الأسرة. 07

وثذا هعلق الأمر بزواج بان فإنه يجب على الرجل الذي يريد الزواج مرة  -06

بانية أن يقدم رخصة الزواج الثانية الصادرة من طرف رئيس المحكمة وفقا لنص 

232Fمن قانـون الأسرة 08المـادة 

3. 

د وفاة الزوج الأول أو نسخة من حكم الطلاق النهائي بالنسبة نسخة من عق -

 للمرأة التي سبق لها الزواج.

                                                           
 .2006ماي  14بتاريخ: الصادرة  31الجريدة الرسمية عدد  - 1

 .02نسخة من الشهادة الطبية مرفقة بالملحق رقم:  - 2

 .03ملحق رقم -نسخة من هرخيص بزواج باني - 3
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رخصة الـزواج المنصوص عليها قانونا بالنسبة لأعضاء الجيش الوطنـي  -08

أو الأمـن الوطني الصادرة عن الجهات المختصة. فبالنسبة ثلى رجال الشرطة 

المتعلق  83/481من المرسوم:  23ة وموظفي الأمن الوطني فلقد نصت المـاد

بتحديد الأحكام المـشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن الوطني المؤرخ في: 

على أنه لا يمكن لموظـفي الأمن الوطني عقد زواجهم قبل  13/08/1983

 الحصول على هرخيص كتابي مسبق صادر عن الجهة التي

الجيش الوطني الشعبي فلقد نص على  لها سلطة التعـين . أما بالنسبة لأفراد 07

 الصادر عن وزارة العدل. 1968جوان  25المؤرخ في:  364ذلـك المنشور رقم: 

 :كيفيـــة هسجــــيل عــــقد الـــــزواج: الفرع الثاني 

بعد هأكد ضابط الحـالة المدنية أو الموبق من وجود جَيع الوبائق، يباشر 

كان ضابط الحالة المدنية فإنه يقوم بتسجيل ثجراءات هسجيل عقد الزواج، فإذا 

عقد الزواج في سجلاهه وذلك بعد التأكد من أركان وشروط عقد الزواج 

د  مكرر من قانون الأسرة، كما يسأل الزوجن   09و 09المنصوص عليها في الموا

233Fعن الشروط التي يريدان اشتراطها في عقد الزواج

. ويقوم بتسجيلها في العقد، 1

رص على ثعلام الـزوجن  بالمرض المـصاب به أحـد الزوجن  ويجب عليه ألا كما يح

يرفض ثبرام عقد الـزواج في حـالة ثصابة أحد الطرفن  بمرض وقبل الطـرف 

234Fالآخـــر

2. 

وبعد هسجيل عقد الـزواج في السجلات المخصصة لذلك، فإن ضابط الحـالة 

 112فقرة أولى والمادة  72ص المادة المدنية يسلم دفترا عائليا للـزوجن  طبقا لن

 مــن قانون الحـالة المدنيــة.

أما ثذا كان الموبق هو الذي سيبرم عقد الزواج فإنه بعد هأكـده من الشـروط 

السالف ذكرها شأنه شأن ضابط الحالة المدنية، يقوم بتحرير العقد في سجل 
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ثبت انعقاد الزواج، بم الزواج، ويسلم للزوجن  شهادة وفقا للنموذج المعمول به ه

 يعد ملخصا يرسله ثلى ضابط الحالة 

للبلدية محل ثقامة الزوجن ، في أجل أقصاه بلابة أيام من هاريخ تحرير العقد 

لية لوصول الملخص  05قصد هسـجيله بسـجلات الحالة المدنية في خلال  أيـام الموا

 ويكتب بيـان الـزواج في ليقوم ضابـط الحالة المدنية بتسليم الدفتر العائلي للزوجن 

السجلات على هامش عقد ميلاد كل واحد من الزوجن  ويرســـل ثشـعـــارا 

ليـــد  بالـــزواج ثلـــى المجلـــس القضـــائي أيـن  هوجـد النسخـــــة الثـــانية من سـجل المــوا

235Fلكـــي يؤشـــر علـــى هامشــــه

1 . 

هما مولودين بغير البلدية التي أبرم فيها عقد أما ثذا كان أحد الزوجن  أو كلا

الـزواج فإن ضابط الحالة المدنية يقوم بإرسال ثشعار بالزواج ثلى البلدية مكان 

الميلاد للتأشير علـى هامش عقد ميلاد أحد الزوجن  بالسجل الموجود بها ونسخة 

 أخرى ثلى المجلس القضائي أين هتواجد النسخة الثانية. 

 البيانات الضرورية في عقد الزواج الرسمي:  الفرع الثالث

وسواء هم ثبرام عقد الزواج أمام الموبق أو أمام ضابط الحالة المدنية، فإنه يجـب 

أن يتضمن عقد الزواج على بيانات جوهرية نص عليها كل من قانون الحالة المدنية 

 أو قانـون الأســــــــــــرة:

 :قانون الحالة المدنية: البيانات المنصوص عليها في  أولا

منه البيانات التي  73بالرجوع ثلى قانون الحالة المدنية نجد أنه حدد في المادة 

 يجب أن هذكــــر فـــي عقـــد الـــزواج وهـــــي:

 ألقاب وأسماء وهواريخ محل ولادة الزوجن . -/1

 ألقــــاب وأسمـــاء أبـــوي كــــل منهـــــــما. -/2

 ب وأسمـــاء وأعمـــــــــار الشهـــــود.ألقــــا -/3
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 الترخيص بالزواج المنصوص عليه بموجب القانون عند الاقتضاء. -/4

 الإعفاء من السن الممنوح من قبل رئيس المحكمة ثذا لزم الأمـــــر. -/5

 أن الزواج قد هم ثبرامه وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون. -/6

 :وص عليها في قانون الأسرةالبيانات المنص: بانيا

 بخــــلاف قانـــون الحالـــة المدنيـة فإن قانون الأسرة لم ينص على بـيانات محـددة يجب

منه بوجوب تحديـد مقدار  15ذكرها في عقد الزواج ثلا ما ورد في نـــص المـــادة 

ء كـــان معجــــلا أم مؤجــــلا.  الصـــداق في العقـــد ســــوا

التي نصت على وجوب ذكر الشروط التي  19ة ثلى نص المادة بالإضاف

اشترطها كل من الزوجن  في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق، ما لم هتنافى هذه 

 الشروط ومقتضيات العقـــــد.

وبهذا فإنه يقع على عاهق الموظف المختص بتحرير عقد الزواج ضابط الحالة 

عـد والإجراءات المنصوص عليها قانونـا لإبرام المدنية أو الموبق مراعاة كل القوا 

فـر جَيع الشروط التي يجب هوافرها في  عقد الـزواج، بالإضافة ثلى التحقق من هوا

من قانون الحالة المدنية على أنه يبطـل العقد ثذا كـان  46العقـد، حيث نصت المادة 

ح بها، حتى لو كانت هسـجيله مزورا، أو وقع هسجيله في غير المدة القانونية المسمو

 البـيانات المتوفرة فـي العـقد صحيحة شكـلا.

على أنه يعاقب كل من الموبق أو ضابط الحـالة المدنية الـذي  77كما نصت المادة 

يحرر عقد الزواج دون رخصة الأشخاص المؤهلـن  لحضور عقـد الـزواج 

قانون العقوبات الفقرة الأولـى من  441بالعـقوبات المنصوص عليها في المادة 

أيام على الأقل ثلى شـهرين على  10" يعاقب بالحبس من  التـي نصت على أن:

ئري، أو بإحدى هاهن  العقوبتن   10000ثلـى  100الأكثر وبغـرامة من  دينار جزا

ضابط الحالة المدنية الـذي يقيد وبيـقة الحـالة المدنية في ورقة عادية مفردة والذي لا 

لديـن أو غيرهـما من الأشخاص ثذا اشترط القانون هذه  يتحـقق من موافقة الوا
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الموافقة لصحة الزواج، والذي يتلقى عقد زواج امرأة سبق زواجها وذلك قبل 

 مضي الميعاد الذي حدده القانون المدني".

في فقرتها الثانية على أنه يعاقب ضابط الحالة المدنية أو  77ولقد نصت المادة 

مة لا يمكن أن  الموبق الذي لم يطـب ق الإجراءات المقـررة في هذا الفـصل بغرا

ديـنار جزائري بموجب حكم صادر عن المحكمة المختصة بالفصل  200هتجـاوز 

 في المسائل المدنية.

 المبحث الثاني

 ثببـــــات عقــــد الــــــزواج

م عقد الزواج أمام الموبق الذي يتولى تحرير العقد ويذكر فيه كل  ثن ثبرا

لشروط التي قد يشترطها أحد الزوجن ، يسعى فيه الموبق هلـقائيا ثلى ضابط الحالة ا

المدنية لتسجـيله في السجلات الرسمية، وثن ثبرام العقد أمام ضابط الحالة المدنية 

الذي يقوم بتسجيله مباشرة في سجلات الحالة المدنية، وثبرام العقد أمام موظف 

والذي في كل هذه الحالات يتطلب حضور الزوجن   القنصلية في البلدان الأجنبية،

شخصيا وولي الزوجة وشاهدين ، فإنه يسجل هلقائـيا ومباشرة في سجلات الحالة 

المدنية ولا يترهب عنه أية مشكـلة للـزوجن  أو لأبنائـهما أو وربتهما بعد وفاتهما فيما 

 يتعلق بإبــبات رابطـــة الزواج.

م جَاعة من المسلمن  بحضور ولي وشهود فإنه لا ثلا أن الزواج الذي هم أما

يسـجل أصلا في أي جهة كانت، وهو ما يعرف بالزواج العرفي، الذي يطرح 

مشاكل كبـيرة فـي ثبباهه وكيفية هسجـيله، ذلك أنه لا هتـــرهب عــنه أيـــة آبــــار أو 

 حقـــوق ثلـى حن  ثبباهــه وهسجـــيله.

نون الأسرة على أنه:" يثبت الزواج بمستخرج من من قا 22ولقد نصت المادة 

سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم هسجيلـه يثبت بحـكم ثذا هوافرت أركانه وفقا 

 لهذا القانون".
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وعلى أساس ذلك فإنه يختلف ثببات عقد الزواج باختلاف الزواج في حد ذاهـه، 

 رسميا كان أو عرفيا.

ء نص المادة  الأسرة نجد أن عقد الـزواج الرسمـي يثبـت من قانـون  22باستقرا

بمستخرج من الحالة المدنية، ثلا أن عقد الزواج قد يبرم ثما أمـام ضابط الحالة 

المدنـية أو أمـام الموبق الذي يقدم للزوجن  شهادة زواج، فهل هعتـبر هذه الشهادة 

 لحالة المدنية.وبيقة لإببات عـقد الـزواج شأنها شأن المستخرج  الذي يقدمه ضابط ا

وعليه سنعرض في المطلب الأول ثببات عقد الزواج الرسمي بمستخرج من 

الحالة المدنيـة، وفـي مطلب بان نـتناول مدى اعتبار العقد التوبـيقي طرقا من طرق 

 ثبـبات عقد الزواج الرسمي.

 المطلب الاول

 ثبباهه المستخــــرج من الحالة المدنية

بطة الزوجية ثلا بعقد مدني هو عقد الزواج، وهو  لا يمكن ثببات الزواج أو الرا

عبارة عن سند هوبيقي يقوم بتحريره وهسجيله ضابط الحالة المدنية، كما سبق 

 شرحه في المبـحث الثاني من الفصل الأول.

وجب عقد زواج لا وعليه فإن أي شخص يدعي أنه مرهبط مع شخص آخر بم

ه نسخة من عقد الزواج مستخرجة من الحالة دعاء ثلا ثذا كان بيديقبل منه هذا الا

المدنية، وعلى أسـاس ذلك فإنه لا يسمح لأي أحد يدعي أنه زوج ويطالب بما 

يترهب عن الزواج من حـقوق أن يتقدم ثلى القضاء من أجل الحكم له بطلباهه الا 

ثذا قدم بن  يدي القاضي نسخة مستخرجـة من سجلات الحـالة المدنية هثبت قيام 

236Fالزواج من وجهة النظر القانونـية عقد

. وهو ما أكدهـه المحكمة العليا في العديد 1

راهـها.  من قرا
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لذلك فإن الشخص الذي سبق له وأن عقد زواجه بن  يدي الموظف المؤهل 

ء كان داخل الوطن  لتـحرير عقود الزواج وهسجيلها في سجلات الحالة المدنية سوا

عندما يحتاج ثلى ثببات عقد زواجه أو ثذا طلبت  أو خارجه يكـون من السهل عليه

منه ذلك ثدارة أو مصلـحة معينة من المصالح أو الإدارات الوطنية، أن يطلب من 

الجهة التي بيدها سجل عقود الزواج أن تمنحه نسخة من وبيقة عقد زواجه التي 

 سبق وسجلت في سجلات هلك الجهة.

هة التي بيدها سجل عقد الزواج، ويتم استخراج نسخة من عقد الزواج من الج

وهـي ثما البلدية التي هوجد لديها النسخة الأصلية الأولى من سجل عقود الزواج 

أو أمانة الضـبط بالمجلس القضائي التابعة له البلدية التي سجل بها عقد الزواج 

والتي يوجد لديـها النسـخة الثانية من سجلات الزواج، وذلك بناء على طلب أحد 

 وجن  أو ممن له مصلحة.الز

 المطلب الثاني:

 مدى اعتبار العقد التوبيقي وسيلة لإببات عقد الزواج الرسمي

 20/02/2006المؤرخ في:  06/03من القانون رقم:  03طبقا لنص المادة 

والمتعلق بتنظيم مهنة الموبق فإن العقود المحررة من طرف الموبق هي عقود ذات 

ستثنى بعض العقود التي يحررها الموبق وأوقف طابع رسمي، ثلا أن المشرع ا

أثرها على ثجـراءات لاحقة و مثالها العقود المنصبة على العقارات، حيث  هرهيب

أنها لا هنـتج أثرها ثلا بعد ثشـهارهـا بالمحافظة العقارية، و ثلا اعتبر ذلك العقد 

م أمام الموبق مجرد عقد ثببات دين. ونفس الشـيء فيما يتعلـق بعقد الزواج المبر

حيث أخضعه المشرع لإجراءات لاحقة حتى يعتد به قانونا، حيـث نصت المادة 

من قانون الحالة المدنية أنه يجـب على الموبق ثرسـال ملخـص من عـقد الزواج  72

بلابة أيام ثلى ضابط الحالة المـدنية على أن يقوم هذا الأخير بنسـخه في  03في أجل 

أيام من هاريخ هسليمه ثلى الـزوجن  دفترا  05في أجل خمسة  سجلات الحالة المدنية

عائليا. وفي حالة عدم هسجيل العقد التوبيقي في المـهلة المحـددة قانونا يصـبح من 
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العقود المغفـلة ويجب حينئذ على الزوجن  اللجوء ثلى المحكمة لاستصدار حكم 

دنية وفي هذه الحالة بتثبيت عقد الزواج والأمر بتسجيله في سجلات الحالة الم

يمكن هقديم العقد التوبيقي للقاضي كوسيلة لإببات عقد الزواج، ويكون للقاضي 

السلطة التقديرية للاكتفاء بمضمون العقد باعتباره عقدا رسميا وله حجة بما ورد 

فيه ثلى حن  الطعن فيه بالتزوير، وعدم اللـجوء ثلى التحـقيق مثل سماع الشهود. ثلا 

وع ثلى الواقع العملي فإنه في حالة عدم هسـجيل العقد التوبـيقي في الآجال انه بالرج

القانونية فإن الزوجن  يعودان ثلى الموبق لتغيير هاريخ ثبرام عقد الزواج، وهو ما 

قـد يطرح ثشكالات خاصة في حـالة الدخول ووقوع الحمل أيـن يرفض هسجيل 

 المولود لعدم تحقق الآجال القانونية.

المشرع جعل من مستخرج الحالة المـدنية هو السبيل الوحيد لإبـبات  فإنَّ  وعليه

 . عقد الزواج الرسمي

أما بالرجوع ثلى قواعد الشريعة الإسلامية، فلقد استقر الفقه الحنفي على أن 

ر والبينة أي الشهادة والنكول عن  الزوجية هثبت شرعا بثلاث طرق هي الإقرا

 اليمن .
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 خاتمة

ئري قد أخضع عـقد الزواج لإجـراءات ومـا يمكن ا ستخلاصه أن المشـرع الجزا

معـينة ورد ذكرها في قانون الحالة المدنية، وذلك قصد هسجيله لدى الحـالة المدنية 

د من جهة  بالبلدية المختـصة، وهي ثجراءات تهدف ثلى هنظيم العلاقات بن  الأفرا

اج وحماية المرأة الخاصة. ومن جهة، ومن جـهة أخرى تهدف ثلى ثببات عقد الزو

وجعل كذلك من وبـيقة عقـد الـزواج المستخرجة من الحالة المدنية هـي السـبيل 

 الوحيد لإبـبات عقد الـزواج والاحتجاج بـه.

وبتخلف لإجراءات ثبرام عقد الـزواج يتحول عقد الزواج من الرسمية ثلـى 

للجوء لا يصلح لأن يكون سببا قانونا، ومجـرد زواج عرفي لا يعتد به ولا يعترف به 

ثلى القضاء وللمطالـبة ما يترهب عليه من حقوق، كـما أنه لا يترهب عليه أي أثر من 

بـة وميراث.  نسـب وقرا

وما تجدر ثليه الإشارة أنه على الرغم من خضوع عقد الزواج لإجراءات ثدارية 

زواج الشرعي ما قصد هسجيله ثلا أن ظاهرة عقود الزواج العرفية أو ما يعرف بال

زالت منتـشرة بشكل كبير، وهو الأمر الذي أدى ثلى كثير من المشاكل خاصة فيما 

د القانونية فـي ما  يتعلـق بإبباتها، نظـرا للغموض والاختلاف الذي يعتري الموا

يتعلق بإببـاهه، وهو ما أدى ثلـى العمل بالاجتهادات الشخصية للقضاة، حيث أنه 

 التراب الوطنـي يتم ثببات عقد الزواج  العرفي بموجب وفي أغلب المحاكم عبر

حكم صادر عن قسم الأحوال الشخصية بغض النظر عن وجود نزاع أم لا، ولم 

من قانون الحالة المدنية، ومنه نتساءل لماذا  39يعد هناك مجال لإهمال نص المادة 

واطنـن  يثقل كاهل القضاة بملفات هم في غنى عنها؟ ولمـاذا يثـقل كاهل الم

بإجراءات رفع الدعوى وما يترهب عنها من مصاريف وطول المدة؟ في حن  أن 

من قانون الحالة المدنية يخول لهم اللجوء ثلى وكيل الجمهورية قصد  39نص المادة 

المطالبة بتسجـيل عقد الزواج، حيث يقوم هذا الأخير بإحالة الطلب مرفقا 

دنية، مع العلم أن هذه الإجراءات هتم دون بعريضة ثلى القاضي المكلف بالحالة الم

 مصاريف.
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 العدالة الجنائية الدولية 

 ومدى فعاليتها في حماية حقوق الإنسان

 

 رابح نهائلي  أ.
 جامعة غرداية / قسم الحقوق

 

 مقدمة:

ئـم البشعـة التي شهدها المجتمع الدولي خـلال فترة زمنيـة طويلـة  رغم الجرا

(لم هظهر أي آليـة قضائيـة جنائيـة دوليـة لمحاكمـة 1993-1945قاربت نصف قرن)

ئم الدوليـة ثلى أن هدخلت الأمم المتحـدة ممثلة بمجلس  ومعاقبـة مرهكبو هذه الجرا

الأمن بإنشاء محكمـة جنائية دولية خاصـة بمحاكمـة مرهكبي جرائم الحرب، 

1993237Fوالإبادة في يوغسلافيا )سابقا( عام

ثنشاء المحكمـة  ، بم بعدها بسنة هم1

1994238Fالجنائيـة لرواندا لعام

، وخلال هلك الفترة استمرت جهود الأمم المتحدة 2

                                                           

رغم أن الجرائم التي ارهكبت في يوغسلافيا السابقة شكلت انتهاكا جسيما لقواعد القانون  - 1

خاصة. ورغم أن الرأي  1949الدولي عامة والقانون الدولي الإنساني واهفاقيات جنيف لعام

لعالمي وكافة شعوب العالم المحايدة كانت هئن من وطأة وبشاعة الجرائم المختلفة التي العام ا

هعرض لها المسلمون في البوسنـة والهرسك من ثبادة جَاعية وهطهير عرقي واغتصاب وحمل 

قسري وهعذيب اضطهاد لأسباب دينية وسياسية وعرفية ورغم كل ما هقدم  فلم يحرك 

يق قرارات المحكمة الجنائية الدولية والقبض على المتهمن  مجلس الأمن ساكنا نحو هطب

 وهسليمهم للمحكمة رغم أن لديه سلطات عقابية لتفعيل وهطبيق هذه القرارات.                   

انظر: د. منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، دار الجامعة، الجديدة للنشر        

 .                                       64، ص2006الإسكندرية طبعة 

في تحقيق الهدف من ثنشائها وثن  1994لم هنجح المحكمة الجنائية الدولية لرواندا لعام  - 2

كانت الحكومة الرواندية آنذاك قد احتجزت حوالي خمسة وسبعن  ألف شخص في سجونها 

 يعود السبب في ذلك ثلى:                                               تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم الوطنية لرواندا و
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239Fفي هفكير في ثنشاء محكمـة جنائية دولية دائمة

، وأسفرت هلك الجهود عن ثنشاء 1

، 1999المحكمة الجنائية الدولية أو ما يسمى بنظام روما الأساسي وكان ذلك عام 

ها على اختصاصائية الدولية هي هيئة دائمة السلطة لممارسة والمحكمة الجن

240Fالأشخاص ثزاء أشد الجرائم خطورة

المجتمع الدولي بأسره،  اهتمامموضع  2

ومقرها فهو  2002ودخل نظامها الأساسي حيز النفاذ في أول جوان من عام

 لاهاي بهولنـدا)الدولة المضيفة(.

ه المحكمة الجنائية الدولية فينقسم الذي يحدد نطاق عمل هذ ختصاصأما الا

ئم التي للمحكمة سلطـة الفصل فيها وهي  اختصاصثلى  موضوعي يحدد الجرا

ئم الحرب، جريمة العدوان ئم ضد الإنسانيـة، جرا 241F)جريمة الإبادة الجماعيـة، الجرا

3 

الثاني فهو شخصي يحدد الأشخاص التي للمحكمة سلطـة  ختصاصأما الا

                                                                                                                                   

حجم الدمار الشامل الذي خلفته الحرب الأهلية في رواندا مما أدى ثلى قيام الأمم المتحدة  –أ    

نيا)أروشا( .           ببناء مقر للمحكمة في هنزا

واندا حول ثنشاء المحكمة خاصة حول الاختلاف الشديد بن  الأمم المتحدة وحكومة ر -ب   

 هطبيق عقوبة الإعدام التي كانت الحكومة الرواندية هتمسك بتطبيقها. 

نيا رغم الفترة  -ج    ثهدار الكثير من الوقت لنقل الشهود والمدعى عليهم من رواندا ثلى هنزا

 القصيرة لعمل المحكمة )بلابة أشهر هقريبا( 

 .                                                                         72ودة، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، صانظر : د. منتصر سعيد حم -     

 . 09نفس المرجع، ص - 1

 حسب ما ورد في نص المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .    - 2

على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا  تمارس المحكمة الاختصاص - 3

يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة  123-121للمادهن  

اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة ويجب أن يكون الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة 

من المادة الخامسة  للمحكمة  من ميثاق الأمم المتحدة . حسب ما ورد في الفقرة الثانية

 الجنائية الدولية التي وردت تحت عنوان الجرائم التي هدخل في اختصاص المحكمة .
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زمني يوضح هاريخ بدء سريان النظام الأساسي  اختصاصث محاكمتهم والثال

242Fهااختصاصبالنسبة للجرائم محل 

1 . 

وما من شك في أن ثرساء معالم العدالة الجنائية الدولية كان بغية تحقيق هدف 

أسمى وهو حماية ورعاية حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، وتحقيق أقصى حد 

ء، ولعل نظام روما ممكن من المساواة أمام القضاء  الوطني أو الدولي على حد سوا

الأساسي جيء به لتحقيق هذه الغاية المنشودة بمتابعة ومعاقبة كل من ساهم أو 

يسعى للمساس بالحقوق والحريات الفردية، بيد أن الملاحظ أن الحقوق وحمايتها 

مي بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان بدئا بالإعلان الع المي هم هكريسه فيما س 

لحقوق الإنسان بم العهدين الدولين  وغيرها من الاهفاقيات القطاعية المتخصصة 

 الأخرى.

 الهدف من الدراسة:

تهدف الدراسة ثلى ثجلاء الرؤى بشأن العديد من الأجهزة والهياكل ودورها في 

هفعيل وتحقيق الحماية الحقيقية لحقوق الإنسان، وهذا لأجل الوصول ثلى مدى 

 ة هذه الكيانات في تحقيق أهدافها وغاياتها التي جاءت لأجلها.جدية وفاعلي

 المنهج المتبع:

هم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج التحليلي للعديد من النصوص والوقائع 

ء المعنى الحقيقي للسياسة الجنائية الدولية ودورها  القانونية؛ كل هذا لاستقرا

 الحقيقي في حماية حقوق الإنسان.

 كالية:الإش

هتمحور الإشكالية في مدى فعالية المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من 

المحاكم الجنائية الخاصة في كفالة وحماية حقوق الإنسان ومدى هأثر القانون 

                                                           

 . 175منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص - 1
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الجنائي الدولي أو العدالة الجنائية الدولية بالسياسة الدولية في ظل هيمنة القوى 

 وحلفائها. العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة

 الخطة: 

 تمت الإجابة عن هذه الإشكالية من خلال العناصر التالية:

 أولا : ظروف وملابسات ثنشاء المحكمة الجنائية الدولية وطبيعتها لقانونية

بانيا: السياسة الجنائية الدولية وحماية حقوق الطفل في ظل واقع المجتمع 

 الدولي المعاصر

ستقلالية وموضوعية العدالة اار حقيقي لمدى ختبابالثا: القضية الفلسطينية 

 الجنائية الدولية

 أولا : ظروف وملابسات ثنشاء المحكمة الجنائية الدولية وطبيعتها لقانونية

243F.ثنشاء المحكمة وآليات عملها 1

1 : 

1948244Fهرجع فكرة ثنشاء محكمة جنائية دائمة ثلى سنة 

، وقامت لجنة القانون 2

بوضع مشروع نظام أساسي لمحكمة  1954الجمعية العامة سنة الدولي الموكلة من 

أعيدت  1989جنائية دولية وهقديمه ثلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي 

ء التوهر الذي المحاولة  ثلا أنه هم ثرجاء اتخاذ خطوات حاسمة لإنشاء المحكمة جرا

245Fشهده المجتمع الدولي خلال الحرب الباردة.

3 

                                                           

ل المحكمة الجنائية الدولية : دراسة في النشأة والاختصاص غير الشامل لأفعازيان سبع،  - 1

 .  05، ص2010الإرهاب الدولي، مقال بمجلة الحقوق والعلوم الانسانية، العدد السادس، 

2 - Glasser Paul; droit international penal conventionnel,Bruxelles ; 

1970 , p 96  

أبو الخير أحمد عطية، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، دار النهضة العربية، القاهرة، 3 - 

 .13، ص 1999
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عقد بروما هم  1998جويلية 17وحتى   1998جوان 15بن   وفي الفترة ما

246Fمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضن  المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية

1 ،

جويلية  17حيث هم اعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 

لة عن دو 21دولة على ثنشاء المحكمة، وامتناع  120بعد موافقة  1998

دول، وفتح باب التوقيع على النظام الأساسي للمحكمة  7التصويت، ومعارضة 

بمقر الأمم المتحدة، ودخل  2000ديسمبر  31حتى  1998جويلية  18بدءًا من 

2002247Fجويلية  1حيز التنفيذ بعد اكتمال النصاب المطلوب في

2 . 

لدولية في شهر فبراير وانت خب القضاة الثمانية عشر الأ ول للمحكمة الجنائية ا

2003248F، بينما انتخب أول نائب عام لها في أفريل 2003

3. 

أول محكمة دائمة مبنية على معاهدة  اعتبارهابوجدت المحكمة الجنائية الدولية 

ئم 249Fهنظر في الآتي من الجرا

4: 

ئم الإبادة الجماعية - ئم ، جرا ئم الحرب، جرا ئم ضد الإنسانية، جرا الجرا

  العدوان.

                                                           

منظمة غير  136منظمة دولية ،  31دولة ،  160وقد شارك في أعمال المؤتمر وفود تمثل  - 1

 حكومية بصفة أعضاء مراقبن .

 2010جوان  15أودعت بنغلاديش وبيقة مصادقتها، ومنذ هاريخ  2010مارس  23و في  -  2

دولة  15ة ثفريقية ، ودول 30دولة طرف في "ثعلان روما الأساسي"  منها  111كانت هناك 

دولة من أمريكا اللاهينية ومنطقة الكاريبي،  24دولة من أوروبا الشرقية، و 17آسيوية، و

 . http://www.treaties.un.org دولة من أوروبا الغربية . 25و

المتضمنة السجلات الرسمية لمؤتمر   1998في جويلية  Aالقسم   E. 02.159الوبيقة رقم  -  3

جوان  15دة الدبلوماسي للمفوضن  حول هأسيس محكمة جنائية دولية بروما ، الأمم المتح

 ، الوبائق النهائية ، الجزء الأول ، منشورات الأمم المتحدة ،.  1998جويلية  17ثلى 

، المتضمنة  نص نظام روما الأساسي   1998جويلية  17في  A/CONF.183/9الوبيقة  -  4

ماي  8و  1999نوفمبر  30و  1999جويلية  12و  1998نوفمبر  10الذي هم  هنقيحه في 

 . 2002جانفي  16و  2001جانفي  17و  2000
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ولا هعد المحكمة أحد الأجهزة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ولكن لها  

250Fشخصية قانونية مستقلة

ويمكن للمحكمة ممارسة سلطاتها القضائية على مثل ؛ 1

ئم الدولية فقط في حال ارهكابها على أراضي دولة طرف في هذه الاهفاقية  هذه الجرا

هصبح غير قابلة للتطبيق في حال  أو من قبل أحد مواطنيها، ولكن هذه الشروط

تمت ثحالة موقف ما ثلى المدعي من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو في 

251Fحال أعلنت الدولة قبولها للسلطة القضائية للمحكمة.

2 

 و يتم تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة من طرف:

ى هذه الدول بإحالة الدول الأطراف في النظام الأساسي: ثذا قامت ثحد -

ئم الدولية ثلى المدعي العام وفق  قضية ارهكبت فيها جريمة أو أكثر من الجرا

 ( من النظام الأساسي.14)م

مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بإحالة قضية  -

ئم الدولية ثلى المدعي العام. ارهكاب  جريمة أو أكثر من الجرا

ئم المدعي العام ث - ذا قام بالتحقيق من هلقاء نفسه في أية جريمة من الجرا

 المحكمة الجنائية. اختصاصالدولية، بعد موافقة الدولة غير طرف على 

وهنالك ثلى اليوم أربعة قضايا )أوغندة، جَهورية الكونغو الديمقراطية، 

دان( تحت التحقيق من قبل مكتب الجمهورية الافريقية الوسطى ودارفور، السو

في المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة ثلى ذلك فقد قامت غرفة ما قبل  دعاءالا

من شهر مايو  31التحقيق الثانية بمنح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 

الصلاحية لفتح تحقيق حول الوضع في كينيا، وقامت بلابة دول أطراف  2010

ي العام، وقام مجلس الأمن بإحالة بإحالة قضايا وقعت على أراضيها ثلى المدع

قام وفد من  2009أكتوبر  16ليتم التحقيق فيها، وفي  الادعاءقضية واحدة ثلى 

                                                           

 .  06المرجع السابق، صزيان سبع،  - 1

شريف عتلم، المحكمة الجنائية الدولية ، المواءمات الدستورية والتشريعية ، اللجنة الدولية  - 2

 .68، ص 2004، 2للصليب الأحمر، ط
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السلطة الوطنية الفلسطينية بتقديم هقرير أولي يعرض فيه الحجج القانونية الداعمة 

المحكمة على  اختصاصوالذي هم فيه قبول  2009جانفي  22للإعلان المودع في 

ئ ئيل في فلسطن  المحتلة.الجرا 252Fم التي ارهكبتها اسرا

1  

وقد هم فتح التحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في قضية 

بعد  2005دارفور بالسودان رسميا من قبل المدعي العام في السادس من جوان 

القضية  ثحالة القضية ثلى المحكمة من قبل مجلس الأمن للأمم المتحدة، ومنذ ثحالة

صدرت بلاث مذكرات هوقيف ضد كل من أحمد هارون، وعلي كوشيب، 

والرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، كما صدرت مذكرة دعوة ثلى المثول 

أمام المحكمة ضد بحر ثدريس أبو جردة، عبد الله باندا ، اباكير نورين وصالح 

وهم تحديد  2010وتأ 16محمد جيربو جاموس اللذان مثلا طوعا ثلى لاهاي في 

253Fللبدء بجلسات هأكيد التهم الموجهة. 2010نوفمبر  20يوم 

2 

أصدرت الدائرة الابتدائية مذكرة هوقيف في   2009وفي الرابع من شهر آذار 

حق الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير لارهكابه جرائم ضد الإنسانية 

ئم الحرب في دارفور، وهعتبر مذكرة التوقيف  الأولى التي هصدر من قبل وجرا

254Fالمحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس دولة لا يزال في منصبه.

3 

بل هناك سوابق قضائية دولية هفيد عكس ذلك من مراعاة الحصانة للرؤساء 

قضت  2003فيفري13والقادة حيث أصدرت محكمة النقض البلجيكية حكما في 

ئيل فيه بأن أحد المتهمن  وهو ) ارييل شارون (  يشغل منصب رئيس وزراء ثسرا

فهو بذلك يتمتع بحصانة ولا يجوز مقاضاهه طالما أنه يشغل هذا المنصب، وفي 

يقضي بعدم جواز  2002فيفري14حكم لمحكمة العدل الدولية صادر بتاريخ 

                                                           

1 - http://www.icc-cpi.int. 
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باسيل يوسف بجك ، مذكرة القبض على الرئيس السوداني: نموذج لخطورة هسييس وربط  - 3

،  355هدابير المحكمة الجنائية الدولية بقرارات مجلس الأمن، مجلة المستقبل العربي،  العدد 

 . 83، ص  2009
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ثصدار أوامر اعتقال من بلجيكا لإلقاء القبض على وزير خارجية الكونغو 

ن من يشغلون مناصب سياسية في دولتهم الديمقراطية وذلك على أساس أ

يتمتعون أثناء وجودهم في مناصبهم بحصانة تمنع اعتقالهم بأوامر صادرة من 

ئم  ئم حرب أو جرا جهات قضائية أجنبية، ولو كانت التهمة تخص ارهكاب جرا

255Fضد الإنسانية

1. 

  للمحكمة عدة خصائص أهمها:خصائص المحكمة الجنائية الدولية   -2

من الأجهزة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة: وهذا بخلاف  اعتبارهام . عدأ 

 محكمة العدل الدولية.

اتها والقانون الواجب ختصاص. نظامها الأساسي هو المصدر الرئيس لا ب

ضافة ثلى ما من النظام الأساسي للمحكمة، بالإ 21التطبيق أمامها وفقا للمادة 

وباقي مصادر القانون الدولي، بم المبادئ  بيق الدوليةا جاءت به المعاهدات والمو

العامة التي هستقيها المحكمة من القوانن  الوطنية للنظم القانونية ، ويمكن 

للمحكمة هطبيق المبادئ والقواعد القانونية التي أخذت بها في قراراتها السابقة، 

م جتهاد القضائي الدولي مجالاً للتطبيق أماوهكذا تجد فكرة السوابق أو الا

256Fالمحكمة.

2 . 

د أي الأشخاص  اختصاص . ج  المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأفرا

متيازات والحصانات لبعض الأشخاص، عتداد بالاالطبيعين  فقط، وهذا دون الا

257Fمن النظام الأساسي25عملا بنص المادة 

3.  

                                                           

 . 2002ة العفو الدولية ، سنة الصادرة عن منظم IOR 53 / 001 / 2002الوبيقة  - 1

 الطاهر مختار على سعد منصور ، القانون الدولي الجنائي ، الجزاءات الدولية ، دار الكتاب - 2

 24م ، ص 2000الجديد المتحدة ، بيروت ، 

زياد عيتاني ، المحكمة الجنائية الدولية وهطور القانون الدولي الجنائي ، منشورات الحلبي  - 3

  458، ص  2009يروت ،  الحقوقية ، ب
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لتي هسري عليه القواعد ا يعد النظام الأساسي للمحكمة معاهدة دوليةد. 

هطبق على المعاهدات الدولية،  ما لم يتم النص فيه على خلاف ذلك كعدم جواز 

258Fالتحفظ على بنوده

1. 

 الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية  ختصاصبانيا : الا

الزمني للمحكمة عدم سريان النظام الأساسي للمحكمة  ختصاصيقصد بالا

42259Fو 11م وفق نص المادهن  على الجرائم المرهكبة قبل المصادقة على النظا

2. 

ئم التي هدخل ضمن  ختصاصأما عن الا      الموضوعي فيقصد به نوع الجرا

المحكمة، وقد أثار هذا الموضوع نقاشات طويلة في لجنة القانون  اختصاص

الدولي، ووفق المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نجد 

وهذه الجرائم هي جريمة الإبادة حكمة بالنظر فيها، أربعة جرائم تختص الم

ئم الحرب، جريمة العدوان 260Fالجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرا

3. 

  :جرائم الإبادة الجماعية -1

وهتجلى في القيام بأفعال لتدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية معينة عن   

سيم لأعضاء المجموعة، أو اتخاذ طريق القتل، أو ثحداث أذى جسماني أو عقلي ج

 ثجراءات تمنع هناسلها، أو نقل أطفال المجموعة ثلى مجموعة أخرى.

ئم الإبادة الجماعية جريمة مستقلة قد هقع زمن السلم، أو زمن    وهعد جرا

ء أكانت دولية أم غير دولية.   النزاعات المسلحة سوا

بنص المادة  1948ة من اهفاقية ولقد هم اعتماد التعريف الوارد في المادة الثاني  

 4/2من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهو ذات التعريف في المادة  6

                                                           

سكاكني باية، العدالة الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق الإنسان ، دار هومة ،  - 1

  95 – 94، ص  2003الجزائر، 

محمد صافي يوسف، الإطار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء أحكام النظام الأساسي  - 2

 56، ص  2002عربية، القاهرة ، للمحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة ال

 .11نقلا عن الدكتور زيان سبع، المرجع السابق، ص  - 3
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من النظام الأساسي  2/2من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة والمادة 

 لمحكمة روندا.

ماعية، يشترك والتعريف الوارد في المادة الثانية من اهفاقية منع جريمة الإبادة الج

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في وجود ذات الثغرات  6مع المادة 

في تحديد الفئات المشمولة بالحماية مما يجعله عرضة للانتقاد بسبب عدم هطوره 

 ومسايرهه للمستجدات الدولية.

ئم الإبادة الجماعية بأنها أي فعل من الأ فعال وقد بينت المادة المقصود بجرا

التالية يرهكب بقصد ثهلاك جَاعة  قومية أو أثنية أو عرقية  أو دينية بصفتها هلك 

 :  ثهلاكاً كلياً أو جزئياً 

د الجماعة .  أ . قتل أفرا

د الجماعة .  ب . ثلحاق ضرر جسدي ، أو عقلي جسيم بأفرا

 ج . ثخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها اهلاكها الفعلي  كلياً أو

 جزئياً.

 د . فرض هدابير هستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة . 

261Fهـ . نقل أطفال الجماعة عنوة ثلى جَاعة أخرى 

1 . 

 :الجرائم ضد الإنسانية -2

ئم ضد الإنسانية فهناك من رأى  أن  هباينت الآراء في مؤتمر روما حول الجرا

ئم ضد الإنسانية يمكن ان هقترف وقت السلم وأيضا  وقت النزاعات الجرا

المسلحة، وهي وجهة نظر الدول الغربية وعدد من الدول الإفريقية، ومن الدول 

العربية التي هتفق مع هذا الأخير الأردن ، في حن  أن البعض الأخر الذي يشمل 

ئم التي يجب ثدراجها هي التي هرهكب في حالة  غالبية الدول العربية رأى بأن الجرا

 النزاع المسلحة فقط.

                                                           

 . 169زياد عيتاني ، مرجع سابق ، ص  - 1
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هقدمت العديد من الدول بمقترحات لإدراج بعض الأفعال لتشكل  وقد

جريمة ضد الإنسانية: كجريمة الفصل العنصري، والحظر أو الحصار الاقتصادي، 

وقد أخذ النظام الأساسي في هعريفه للجريمة ضد الإنسانية بنص يشمل ارهكابها 

العنصري وقت السلم  ووقت النزاعات المسلحة ، كما أدرجت جريمة الفصل 

ضمن أفعالها، ولم هؤيد غالبية الدول ثدراج الحظر الاقتصادي في النظام 

262Fالأساسي

1. 

وهعني الجرائم ضد الإنسانية  وفقاً للمادة السابعة من النظام مجموعة من 

الأفعال ثذا ما ارهكبت في ثطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة 

)القتل العمد، الإبادة،  مة ضد الإنسانية وهشملمن السكان المدنين  هشكل جري

الاسترقاق، ثبعاد السكان أو النقل القسري لهم، السجن أو الحرمان الشديد من 

الحرية البدنية، التعذيب، الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو 

نسي على الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل من أشكال العنف الج

درجة كبيرة من الخطورة، اضطهاد أيه فئة أو جَاعة لأية أسباب سياسية أو عنصرية 

وغيرها من الأسباب التي لا يجيزها القانون الدولي، الاختفاء القسري 

للأشخاص، جريمة الفصل العنصري، أية أفعال لا ثنسانية أخرى والتي هسبب في 

دن أو الصحة البدنية والعقلية وبصورة معاناة شديدة أو ثصابات خطيرة هلحق بالب

263Fمتعمدة(

2. 

ها على جرائم ضد اختصاصوهذه العبارة الأخيرة هسمح للمحكمة بتوسيع 

264Fالانسانية غير واردة في النظام الأساسي  ولكنها قد هظهر مستقبلاً 

3. 

 

                                                           

محمد عبد المنعم عبد الخالق، الجرائم الدولية، دراسة هأصيلية للجرائم ضد الإنسانية  - 1

 .234،ص 1989والسلام وجرائم الحرب، دار النهضة العربية، القاهرة ، 

 .12زيان سبع، المرجع السابق، ص  - 2 

سوسن تمر خان بكة ، الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة  - 3

 ومابعدها . 167، ص  2006الجنائية الدولية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 
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 جرائم الحرب -3

ئم حرب  عدد النظام الأساسي في المادة الثامنة منه الأفعال التي هشكل جرا

 مستندا  ثلى أربعة معايير لتقسيم جرائم الحرب وهي: 

 الانتهاكات الجسيمة لاهفاقيات جنيف الأربعة . أ/

الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانن  والأعراف السارية على المنازعات  ب/

 الدولية المسلحة .

ئم الحرب المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لاهفاقيات جنيف في ج/ حالة  جرا

 وقوع نزاع مسلح غير دولي .

ئم المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة الأخرى والقوانن  والأعراف السارية  د/ الجرا

265Fعلى النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي .

1 

 جريمة العدوان -4

لم يعتمد النظام الأساسي بداية  هعريفاً محدداً لجريمة العدوان والذي  كان محل 

قيل للمحاولات المتعددة لإنشاء المحكمة الجنائية نقاش حا د واعتبر من  أهم العرا

الولايات المتحدة  الدولية سابقا، واتخذ ذريعة لرفض وجود المحكمة من طرف

 الأمريكية ودول أخرى.

على جريمة  ختصاصكما هأخر ثقرار ممارسة المحكمة الجنائية الدولية الا

( ، وهو 123وم 121الملغاة ، م 5/2الشأن ) م  العدوان ثلى غاية اعتماد نص بهذا

266Fما هم بالفعل في المؤتمر الاستعراضي الأول للمحكمة ثذ اعتمد  قرارا

أدخل به  2

هعديلا في نظام روما الأساسي، بحيث يتضمن هعريفا لجريمة العدوان ويضع 

ها فيما يتعلق اختصاصالشروط التي بموجبها يمكن للمحكمة أن تمارس 

                                                           

،  2008لأول ، دار رسلان ، دمشق ، راجع نعمان عطاالله الهيتي ، قانون الحرب ، الجزء ا - 1

 . 44ص 

ر السابق . -  2  نفس القرا
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ر الذي سيتخذ بعد بالجري  1مة، لكن الممارسة الفعلية للولاية خاضعة للقرا

من قبل الأغلبية نفسها للدول الأطراف المطلوبة لاعتماد أي هعديل  2017جانفي

267Fفي النظام الأساسي 

1. 

وفي هذا السياق اهفق المؤتمرون على وصف جريمة العدوان بالجريمة التي 

لتي بحكم خصائصها وخطورتها وحجمها ارهكبها زعيم سياسي أو عسكري وا

 مكرر(. 8هشكل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة)م 

بانيا: السياسة الجنائية الدولية وحماية حقوق الطفل في ظل واقع المجتمع الدولي 

 :المعاصر

لقد اهتمت المؤسسات والمنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية 

ز الآبار الم دمرة للحروب، حيث أجرت مؤسسة "كارنيجي للسلام" عام بإبرا

دراسة عن الحروب التي نشبت في العالم على مر التاريخ، هبن  من هلك  1940

ميلادية، أي ما يعادل  1861قبل الميلاد وحتى سنة  1496الدراسة أنه منذ عام 

عاما سلاما فقط؛ وفي دراسة أخرى لنفس  227عاما شهدت البشرية  3357

حربا أي بمعدل يقارب  14 531عاما حدبت  5560ؤسسة هبن  أنه خلال الم

 بلاث حروب كل عام.

 14 000سنة المنصرمة اشتعلت  5000وفي ثحصائيات أخرى هبن  أنه خلال 

سنة  3400مليارات من البشر، وخلال  5حرب، وهسببت هذه الحروب في موت 

كما قضت الحرب العالمية عاما من السلام،  250الأخيرة لم يعرف العالم سوى 

الأولى على عشرة ملاين  نسمة، بالإضافة ثلى ثحدى وعشرين مليون نسمة لقوا 

                                                           

1 http://www.icc-cpi.int -  
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 40حتفهم نتيجة الأوبئة التي خلفتها الحروب، وفي الحرب العالمية الثانية قتل 

 .268F1مليون نسمة هعادلت فيها نسبة المدنين  والعسكرين 

لك الحروب من هدمير للأعيان ومن الجدير بالذكر أن ما هأتي عليه ه

والأعراض وثبادة للبشر لم هقتصر على العسكرين  والأعيان العسكرية ولكن تمتد 

 .ثلى الأبرياء وخاصة الأطفال

وما من أمانة في أعناق العالم هفوق في قدسيتها أمانة حماية الأطفال، وما من 

ن حمايتهم واحترام واجب يعلو في أهميته فوق احترام الجميع لحقوق الأطفال، لأ

حقوقهم حماية لمستقبل البشرية بأسرها، وذلك لأن المستقبل مرهون بكيفية 

 رعايتنا لأطفال اليوم.

ثن حقوق الطفل هي جوهر حقوق الإنسان، وذلك لأن الأطفال هم أكثر أبناء 

العائلة البشرية ضعفا، كما أن أصواتهم أكثر الأصوات خفوها، ومن بم يصبحون 

للحماية من البالغن  الكبار، وبالتأكيد فإنه سيأتي اليوم الذي سيحكم  أكثر هعطشا

بل  الاقتصاديةفيه على مسيرة الأمم وانجازاتها ليس على أساس قوتها العسكرية و

على أساس مستوى الخدمات التي هقدم للفئات الضعيفة والمحرومة وكذلك على 

النامية؛ ولا شك أن المخاطر ضوء الحماية التي تمنحها لعقول الأطفال وأجسادهم 

التي تحيط بعالم الطفولة قد ازدادت بشكل واضح فلقد تحمل الأطفال في أنحاء 

عديدة من العالم خسائر هفوق بكثير مستوى أعمارهم وقوتهم، خسائر مست أفراد 

أسرهم ومجتمعهم وقصرت الزمن الذي يكبرون فيه، وأطاحت بالإحساس 

 .269F2بالأمل لديهم

                                                           

صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة قانون النزاعات الدولية المسلحة، دار النهضة العربية،  - 1

سعيد سالم جويلي: المدخل لدراسة القانون الدولي  وما بعدها. 3ص 1975القاهرة 

 وما بعدها. 61، ص2003ساني، دار النهضة العربية، القاهرة، الإن

جَال عبد الكريم، حماية حقوق الطفل وكفالتها وفق أحكام القانون الدولي الإنساني،  - 2 

، ص  2010مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور الجلفة

118. 
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بحقوق الطفل يضرب بجذوره في عمق التاريخ الإنساني، فقد  مامهتثن الا

أولت هعاليم الأديان السماوية مرحلة الطفولة في عمر الإنسان رعاية خاصة، كما 

فهو  ولم لا؟.. انشغل الحكماء والفلاسفة ببيان الجوانب المختلفة لحقوق الطفل..

 أمل الأمم في غدها، وعدتها القوية لمواجهة المستقبل.

فالآمة التي هستطيع  ثن الاستثمار في الطفولة يساوي تماما الاستعداد للمستقبل،

أن هبني أطفالها وفق أهدافها وهطلعاتها هي الأمة التي هستطيع أن تحمي وجودها 

وهذا التخطيط  وهتحكم في مستقبلها، والتحكم في المستقبل يعني التخطيط له،

وان نحاول استشراف المستقبل  ا،يقتضي أن نفهم الحاضر فهما عميقا واعي

فا علميا منهجيا لأجل هطويره على الصورة المبتغاة أو المأمولة، وهنا يبرز  استشرا

دور الإرادة الإنسانية في صياغة المستقبل واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهته حتى 

 يمكن ثعداد الأطفال للعصر القادم ومواجهة تحدياهه.

هلك التي هنتج من الموقف السلبي من محاولة  ثن أسوأ صورة للمستقبل هي

صنع المستقبل، موقف التخلي عن الإرادة الإنسانية وهرك الأحداث هصنع 

فالأسرة هي الوحدة الاجتماعية الأولى التي  مستقبل الناس، وهنا يأتي دور الأسرة،

ينشا فيها الطفل ويتفاعل مع أعضائها وبالتالي عليها أمانة الإشباع لحاجاهه 

فلقد ببت لدى  المختلفة من جسمية وعقلية ووجدانية واجتماعية وهربوية،

بم يأتي  الباحثن  بشكل قاطع هأثير السنن  الأولى من العمر في باقي حياة الإنسان،

 بعد ذلك دور المجتمع فيدعم موقف الأسرة ويعاونها على أداء هذه الرسالة.

بالأطفال وكذا حاجتهم  هتماموعلى الرغم من أن المجتمع الدولي لم يغفل الا

لكن ما هنقله لنا وسائل الإعلام وما نشاهده في أنحاء عديدة من  للحماية والرعاية،

العالم من انتهاكات لحقوق الطفل شيء يدعو ثلى الحزن العميق فنشاهد أطفالا 

جياعا هنا، وآخرين مشردين هناك، وأطفال يتعرضون لأسوأ أنواع الاستغلال 

 ه ضد طفولتهم البريئة.المنظم الموج
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بيد أن أكثر هذه الانتهاكات وأشدها خطرا على الإطلاق هي التي تحدث 

ء اندلاع الحروب والنزاعات، والتي تخلف وراءها أعدادا كبيرة  للأطفال من جرا

 من الضحايا يكون معظمهم من الأطفال.

ء هعلق جل هوفير انجح حماية ممكنة لكافة ضحايا النزاعات المسلحة سوا أومن 

الأمر بنزاع مسلح دولي أو غير دولي، فان القانون الدولي الإنساني لا يميز أي فئة 

دا لا يشاركون  من الأفراد على حساب غيرها من الفئات، ومن حيث كونهم أفرا

مباشرة في الأعمال العدائية يحظى الأطفال بحماية عامة تمنحهم ضمانات أساسية 

ن  الآخرين، فإنهم يتمتعون بالحق في احترام ومثلهم في ذلك مثل كافة المدني

حياتهم وسلامتهم البدنية والمعنوية، وتحظر أعمال الإكراه والإيذاء والتعذيب 

والعقوبات الجماعية والاقتصاص ثيذاء الأطفال أو ثيذاء غيرهم من المدنين . 

م ن حيث كونه270F1ويكفل القانون الدولي الإنساني أيضا حماية خاصة للأطفال م

مادة في اهفاقيات "جنيف"  25وهعني أكثر من  أشخاصا بالغي التعرض للخطر،

 بالأطفال تحديدا. 1977وبروهوكوليها الإضافين  لعام  1949لعام 

ورغم التطورات الهامة التي تحققت على صعيد جدول أعمال الأطفال والنزاع 

يمكن المسلح يظل وضع الأطفال في حالات النزاعات المسلحة خطيرا لا 

السكوت عليه. وقد قدمت المأساة التي هتكشف فصولها على التوالي في العراق 

والأراضي الفلسطينية المحتلة، وأفغانستان، والصومال، ودارفور بالسودان، 

واليمن وغيرها. أدلة ثضافية على أن العالم غير قادر حتى الآن على أن يوفر 

نزاعات المسلحة، وأمام كل ذلك فان للأطفال الحماية التي يستحقونها في ظروف ال

م بما قطعه على نفسه بشان حماية حقوق الطفل، فلقد أقر  العالم مطالب بالالتزا

والتي جعلت الطفل مشمولا  1989المجتمع الدولي اهفاقية حقوق الطفل عام 

عزز المجتمع  2000بالحماية، وأقرت له بمجموعة كبيرة من الحقوق، وفي عام 

ته للأطفال عن طريق ثصدار بروهوكولن  لاهفاقية حقوق الطفل، الدولي من حماي
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ك الأطفال في النزاعات المسلحة، والثاني يتعلق  الأول خاص بمسالة ثشرا

بموضوع بيع الأطفال وبغاء الأطفال، واستخدامهم في العروض والمواد 

فقط  الإباحية. وبجدر التأكيد على أن حماية الطفل على المستوى الدولي لا هقتصر

على الاهفاقية والبروهوكولن ، بل يستفيد الطفل من معظم الوبائق المعنية بحقوق 

الإنسان الدولية والإقليمية على السواء، لأن الطفل هو في المقام الأول يمثل 

د المجتمع الإنساني، وأشدهم احتياجا للحماية والرعاية. ثلا ثن الواقع  اضعف أفرا

يثبت غير ذلك حيث أشارت العديد من  -دوللأسف الشدي-العملي الملموس

 الدراسات والإحصائيات ثلى أنه:

مليون طفل في العالم في حالة من التشرد بسبب تخلي أسرهم  100يعيش نحو  *

عنهم، حيث يعملون في أعمال شاقة أو في التسول أو في الدعارة أو يجنحون ثلى 

 الإجرام.

سنة  11-6اوح أعمارهم بن  مليون طفل في العالم هتر 130يوجد حوالي  *

 محرومون تماما من حق التعليم والتربية والثقافة.

مليون طفل في العالم في ظل ظروف عمل غير آمنة  50يعمل ما يزيد عن  *

 وغير صحية.

مليون طفل في العالم بسبب أمراض يمكن الوقاية منها أو  3.5يموت حوالي  *

 علاجها.

سن الخامسة في البلدان النامية في فقر  مليون طفل دون 155يعيش حوالي  * 

مدقع، وذلك بالإضافة ثلى ملاين  الأطفال الذين يعانون من سوء المعاملة، 

271Fوالاستغلال الجنسي أو يصبحون ضحايا المخدرات أو الجرائم المختلفة

1. 

ونظرا لخطورة وضع حقوق الأطفال في العالم على النحو الذي أكدهه 

لواقع المعاصر فان الأمم المتحدة بوصفها المنظمة العالمية الإحصائيات ويصدقه ا

الأم المسؤولة عن تحقيق السلم والأمن الدولين . والمسئولة عن احترام حقوق 
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الإنسان وكفالة هطبيق هذه الحقوق لصالح البشر، لاسيما الأطفال الذين يتحملون 

المسلحة، فقد  دائما أوزار وأخطاء الكبار ويصبحون ضحية للحروب والنزاعات

بذلت هذه المنظمة الدولية جهودا كبيرة عبر نصف قرن من الزمان من اجل كفالة 

ء كان ذلك في  احترام وهطبيق حقوق الطفل وحمايته من الانتهاكات والعدوان سوا

272Fوقت السلم أو أثناء الحروب والنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية

1. 

ديد من صور التمييز على غرار ما يحصل وما حصل وأكثر من هذا نجد الع       

في العديد من دول العالم خاصة الدول العربية، وغيرها من الانتهاكات التي تحدث 

في العالم التي هعتبر من قبيل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وهذا ما يعكس 

الة الجنائية الانتقائية في قرارات مجلس الأمن ومن شأنه أن يؤدي ثلى هسييس العد

وانتهاج سياسة العدالة المزدوجة المعايير وذلك لهيمنة الدول الكبرى دائمة 

 العضوية على مجلس.     

تجعل المحكمة  13مجلس الأمن المتعلق بالإحالة وفق نص المادة  اختصاص -

الجنائية الدولية هتحدى ثرادة الدول وتخرج عن نطاق المبدأ التقليدي وهو نسبية 

فها ثلى الدول التي لم هقبل بها وهذا ما ينطبق على أثر الم عاهدات وعدم انصرا

 عضوا مصادقا على نظام روما الأساسي. اعتبارهاالسودان لعدم 

 اختصاصغلبة الاعتبارات السياسية على المحكمة الجنائية الدولية وعلى  -

ة المدعي العام للمحكمة، ثذ لم يتم تحريك ساكن جراء ما حصل في قطاع غز

تحديدا وفلسطن  عموم وما حصل في لعراق والعديد من بلدان العالم العربي 

 والإسلامي. 
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بالثا: القضية الفلسطينية اختبار حقيقي لمدى استقلالية وموضوعية العدالة 

 الجنائية الدولية

الاحتلال الصهيوني ضد أبناء  منذ بداية انتفاضة الأقصى لم هتوقف جرائم

المتطورة لقمع وقتل صوت  مستخدمة كافة الوسائل القتاليةشعبنا الفلسطيني، 

والاغتيال، والاعتقال  ، فتعددت أساليب القتلالاستقلالشعب أراد الحرية و

ئي لأبناء الشعب الفلسطيني أمام مرأى ومسمع العالم المتقدم والمتحضر،  العشوا

 .وصمت العالمن  العربي والإسلامي

ن مركز دراسات ومعلومات الأمن ع ووفق آخر الإحصائيات الصادرة

بالسلطة الوطنية الفلسطينية فقد  الاجتماعي التابع لمديرية الأمن العام والشرطة

جريحا جريح، وفيما يلي  39.314وأكثر من شهيدا  3443بلغ عدد الشهداء ثلى 

 :والإنسان جداول هوضح الانتهاكات الصهيونية ضد الشجر والحجر

 عدد الشهداء (1جدول رقم)

 شهيدًا  526 الشهداء من الأطفال

 شهيدة  188 الشهداء من الإناث

 شهداء  8 الإعلامين  والصحفين  الشهداء من

 شهيدًا  344 الشهداء في صفوف الأمن الوطني

 شهيدًا  29 الشهداء من الأطقم الطبية والدفاع المدني

 شهيدًا  217 الجسدية شهداء الاغتيالات والتصفية

 شهيدًا  220 ة الرياضيةشهداء الحرك

ء القصف ئيلي الشهداء جرا  شهيدًا  732 الإسرا

 شهيدًا  646 الشهداء من الطلاب والمعلمن 

 شهيدًا  533 المدنين  الذين هواجدوا في أماكن القصف الشهداء من

 شهيدًا  3443 مجموع الشهداء
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 عدد الجرحى (02رقم ) جدول

 جريًحا  4324 والموظفن  الجرحى من الطلبة

 جريًحا  34.990 الجرحى من المدنين 

 المجموع  جريًحا  39.314

 

 عدد الأسرى والمعتقلن  (3جدول رقم ) 

 معتقلاً    1070 المعتقلون من طلبة المدارس والجامعات

 معتقلاً   162 المعلمن  والموظفن  المعتقلون من

 معتقلة  68 المعتقلات من النساء

 معتقلاً   767 من المرضى المعتقلون

 معتقلاً   4257 المعتقلون من المنازل وعلى الحواجز

 معتقلاً   6324 المجموع

 

 عدد المنازل المدمرة (4جدول رقم )

 منزلاً   4783 المنازل المتضررة بشكل كلي

 منزلاً   55.117 بشكل جزئي المنازل المتضررة

 منزلاً   59.900 ثجَالي المنازل المتضررة

 

  المنشآت والمدارس والمقرات المدمرة عدد (5جدول رقم )

 مقرًا ومنشأة  570 المقرات الحكومية والمنشآت العامة

 مدرسة ومؤسسة  1125 العمل فيها مدارس ومؤسسات هم هعطيل

 مدرسة  12 مدارس هم ثغلاقها بأوامر عسكرية

 مؤسسة  302 التربية والتعليم التي هعرضت للقصف مؤسسات
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 مدرسة  43 بكنات عسكرية مدارس تحولت ثلى

ر الاقتصادية (6جدول رقم )   الأضرا

 شجرة  982.154 الأشجار التي هم اقتلاعها

 دونمًا   62.203 ثجَالي مساحة الأراضي المجرفة

 مخزنًا  401 المخازن الزراعية المهدمة

 مزرعة  162 مزارع الدواجن المهدمة

نات المهدمة  حظيرة  92 حظائر الحيوا

 رأس غنم  4095 نام وماعزموت أغ

 بقرة  688 موت أبقار

 خلية نحل  8825 ثهلاف خلايا نحل

 بئرًا   243 بملحقاتها هدم آبار كاملة

 منزلاً   207 هدم منازل المزارعن  الموجودة داخل الأراضي الزراعية

 طيًرا   1.429.737 قتل طيور ودواجن

 دونمًا   17.108 تجريف شبكات ري

 بركة وخزان  907 هنات مياهدم برك وخزا 

 متًرا   253.651 بالمتر / تجريف أسوار وسياج مزارع

 متًرا   687.744 رئيسية/ بالمتر الطولي هتجريف خطوط ميا

 مربعًا متًرا   1466 هدمير جدران استنادية

رعًا  10.021 المزارعن  المتضررين  مزا

 مشاهل  6 المشاهل المجرفة

 منشأة  7768 مرتالمنشآت الصناعية التي د  

 دونمًا   184.883 لأراضي المصادرة لخدمة جدار الفصل العنصريا

 

هفاقم الفقر في الأراضي الفلسطينية التي  وبطبيعة الحال كل ذلك ساهم في

بداية انتفاضة الأقصى المباركة، حيث  هعاني أصلا وضعًا اقتصاديًا متدهورًا منذ
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ووصلت نسبة العاطلن  عن العمل  ،%60ية هبلغ نسبة الفقر في الأراضي الفلسطين

الجماعي ووضع الحواجز  %، هذا بالإضافة ثلى سياسة الإغلاق والعقاب43.7

كابوس يومي  العسكرية ونقاط التفتيش التي حولت حياة المواطن الفلسطيني ثلى

ئيلي ثلى   حاجزًا  2002لا يطاق، حيث بلغ عدد الحواجز العسكرية الإسرا

ئيلي عند ذلك فحسب بل عمدت ثلى عسكريًا، ولم يتو قف الاحتلال الإسرا

الصحفين  والمصورين، بل وقتلهم أيضًا؛ لأنهم كانوا يسجلون  الاعتداء على

ئيلية  بعدساتهم المجازر ئيلية، حيث بلغ عدد الاعتداءات الإسرا ئم الإسرا والجرا

ة حال 668م ثلى 2003الانتفاضة وحتى نهاية عام  على الصحفين  منذ بداية

 .اعتداء

ئم ضد أبنا الشعب الفلسطيني، فكل  ولم يتوقف مسلسل الانتهاكات والجرا

وشهيد هناك، فالانتهاكات لن هتوقف والدم لن  يوم يرهقي ثلى العلا شهيد هنا

 صدر شعب أراد الحرية. يتوقف طالما أن هناك احتلال جاسم فوق

 أعداد قتل الأطفال الفلسطينين  طبقاً للشهر:
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ون 

كان
 

اط
شب

 
ذار

آ
سان 

ني
 

ران أيار
حزي

 
لول آب تموز

أي
أول 

ين 
شر

ت
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ين 
شر

ت
أول 

ون 
كان

 
موع

المج
 

2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 45 11 94 

2001 3 3 8 12 9 5 8 8 12 6 9 15 98 

2002 3 9 35 36 15 10 13 10 12 19 16 14 192 

2003 11 12 18 14 17 8 1 6 7 15 9 12 130 

2004 6 3 15 14 36 8 13 9 25 21 6 6 162 

2005 20 4 2 3 2 1 6 6 3 4 1 0 52 

2006 3 3 5 6 2 9 40 14 10 5 24 3 124 

2007 4 1 5 2 9 10 2 8 4 2 3 0 50 
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2008 6 10 22 21 4 4 2 1 2 0 0 0 112 

2009 301 4 1 1 0 2 1 1 2 1 1 0 315 

2010 1 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 6 

 

 لسطينين  طبقاً للعمر:عداد قتل الأطفال الف

 المجموع 17 - 16 15 - 13 12 - 9 8 - 0 

2000 4 9 34 47 94 

2001 13 21 31 33 98 

2002 50 33 62 47 192 

2003 16 22 47 45 130 

2004 13 29 58 62 162 

2005 2 10 19 21 52 

2006 26 12 40 46 124 

2007 3 8 17 22 50 

2008 22 13 38 39 112 

2009 93 63 83 76 315 

2010 0 0 3 3 6 

 14/09/2010: هم تحديث المعلومات حتى هاريخ ملاحظة *
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 خاتمة

ثن مجرد ثنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة يعد مكسبا كبيرا للإنسانية 

جَعاء، نظرا للمجازر الرهيبة، والتعذيب البشع والاعتداءات المسلحة التي 

ء الحروب المدمرة التي شهدها هعرض لها المدنيون، بل حت ى العسكريون، جرا

ء كانت هلك الحروب دولية أو داخلية.               المجتمع الدولي، سوا

وبالنظر ثلى الظروف والأوضاع التي كانت سائدة، وقائمة في هلك الفترة      

التي زامنت ثنشاء المحكمة الجنائية الدوليـة، يمكن هقبل الثغرات القانونية 

273Fكبيرةال

، التي اعترت نظامها الأساسي، لكن الممارسـة العملية لهذه المحكمـة 1

أكدت ضرورة مراجعة وهعديل نظامها الأساسي، حتى ينسجم مع هطلعات 

الشعوب، في تحقيق العدالة من خلال معاقبة مجرمي الحرب، وهعقبهم في كل 

النظام الأساسي لهذه من  121مكان، مهما كانت رهبهم وصفاتهم ولقد أقرت المادة

 المحكمة الجنائية التعديل بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ نظامها الأساسي .

ومن الملاحظات المسجلة حول الثغرات القانونية، للنظام الأساسي لهذه 

، أو هلك التي هم هعمدها من قبل واضعي  ء هلك التي وردت سهوا المحكمة سوا

 ثال لا الحصر ما يلي:                                                    هذا النظام نذكر على سبيل الم

من النظام الأساسي لهذه المحكمة تحت عنوان "ممارسة  13لقد جاء في المادة -

 ها الجنائي في الحالات التالية:اختصاص" أن المحكمة تمارس ختصاصالا

 النظام .                           من نفس  14الإحالة من قبل دولة طرف وفقا للمادة -1

                                                           

أصبحت المسؤولية الجنائية الفردية من مبادئ القانون الدولي الجنائي وبذلك هم النص  - 1

وثن  25،26،27،28الدولية في كل من المواد: عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية

هي المادة الوحيدة التي حملت اسم المسؤولية الجنائية الفرديـة، ثلا انه  25كانت المادة 

من نظام روما قيدت من هطبيق هذا المبدأ في حالات معينة حيث هعطي  124بوجود المادة 

ها لمدة سبع سنوات وهي المدة لكل دولة طرف في الاهفاقية حق هعليقها وعدم هطبيق بنود

 التي قد هرهكب أعمال بشعة مما يستفيد الرئيس من هذا القيد لذا سميت بالمادة الفاضحـة .
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 الإحالة من قبل مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق .                     -2

مباشرة المدعي العام التحقيق من هلقاء نفسه، فيما يتعلق بجريمة من  -3

ئم، وفقا للمادة  15274Fالجرا

 من النظام الأساسي لهذه المحكمة.  1

ت وفود بعض الدول في مؤتمر روما على منح المدعي العام هذه ولقد اعترض

السلطة خشية ثساءة استعمالها، نظرا لإمكانية خضوع المدعي العام لضغوط 

سياسية خاصة من قبل الدول العظمى، وعلى الرغم من خطورة ذلك، فقد 

275Fنجحت الوفود المؤيدة لمنح المدعي العام هذه السلطة، مع خضوعها لإجراءات

2  

مة.   وشروط بالغة الصرا

16276Fكذلك ورد في نص المادة  -

من النظام الأساسي لهذه المحكمة، أنه "تمنح  3

 استنادالمجلس الأمن سلطة هأجيل التحقيق، والمقاضاة، بموجب قرار يصدر 

، وهي قابلة  12لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمدة  شهرا

الثغرات الخطيرة جدا في نظام هذه المحكمة فالدول للتجديد". ويعد هذا من 

                                                           

من نظام روما الأساسي على أنه "للمدعي العام أن يباشر  15نصت الفقرة الأولى من المادة  - 1

 اختصاص المحكمة ...".من هلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم هدخل في 

ثن سلطة المدعي العام في مباشرة التحقيق من هلقاء نفسه فيما يتعلق بجريمة من الجرائم محل  - 2

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليست مطلقـة بل تخضع قراراهه لرقابة دائرة ما قبل 

ة مراجعة قرار المحكمة حيث يجب عليه ثبلاغ قراره ثلى هذه الدائرة ويجوز لهذه الأخير

                                     المدعي العام بناء على طلب الدولـة المحلية أو مجلس الأمن حسب الحالة .                                                         

                           . 246انظر :د. منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص -   

انظر كذلك: د. محمد شريف بسيوني، وبائق المحكمة الجنائية الدولية، دار الشروق القاهرة  -   

 وما بعدها . 72، ص2005الطبعة الأولى 

من نظام روما الأساسي تحت عنـوان "هأجيل التحقيق أو المقاضاة" حيث  16وردت المادة  - 3

البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي نصت على أنه "لا يجـوز 

ر  لمدة ابني عشر شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن ثلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرا

يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويجوز للمجلس تجديد 

                                        هذا الطلب بالشروط ذاتها".              
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الدائمة العضوية في مجلس الأمن هتحكم في سير التحقيق، والمقاضاة بهذه 

ية عن الاستقلالالمحكمة، مما يجعلها خاضعة لرغبتها وثرادتها، وبالتالي انتفاء صفـة 

سألة يرفض هذه المحكمـة التي هعتبر من المبادئ الساميـة للقضاء. وفي هذه الم

منح مجلس الأمن سلطة هأجيل التحقيق، والمقاضاة  منتصر سعيد حمودةالأستاذ 

277Fبالمحكمة الجنائية الدولية للأسباب التالية

1     : 

ثن ثعطاء مجلس الأمن هذه السلطة يعطل قيام المحكمة بوظيفتها، ويقضي  -

ئم من رعا دف ثنشائها، خاصة ثذا كان مرهكبوعلى ه يا الدول الدائمة هذه الجرا

 العضوية في مجلس الأمن.                                                                                  

تجريد المحكمة من طابعها القضائي الحيادي، وهسييسها وجعلها أسيرة  -

 قرارات مجلس الأمن. 

انوني الذي بموجبه خروج مجلس الأمن عن الدور المنوط به، والأساس الق -

منح له هذا الحق، من خلال هعامل الدول الدائمة العضوية، خاصة الولايات 

ئم الدولية محل  المحكمة بأسلوب يتنافى تماما  اختصاصالمتحدة الأمريكية مع الجرا

        مع الشرعية الدولية والقانون الدولي.                                                           

ئم الدولية مما يعد منافيا  - عرقلة وردع المحكمة عن ردع وقمع مرهكبو الجرا

للأساس القانوني لهذه المحكمة ولأهداف ومبادئ الأمم المتحدة عموما، والتي 

 يأتي في مقدمتها الحفاظ على السلم والأمن.                                            

نائية الدولية بمنظمة الأمم المتحدة ذهب رأي من الفقه وفي علاقة المحكمة الج

فر  التام للمحكمة الجنائية الدولية عن الأمم المتحدة،  الاستقلالثلى ضرورة هوا

ية، والاستقرار لنشاطها، وعملها وحتى لا هكون الاستقلالوذلك من أجل ضمان 

لداخلية هذه المحكمة واجهة هتستر خلفها بعض الدول، للتدخل في الشؤون ا

لدول أخرى. مما ينعكس سلبا عن السلام العالمي، أما رأي غالبية الفقه فترى 

ضرورة قيام هعاون وبيق بن  المحكمة والمنظمة، فكل منهما يهدف في نهاية الأمر 

                                                           

 .    189-188منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص ص - 1
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ثلى المحافظة على الأمن والسلم الدولين ، فلا أحد ينكر دور المحكمة الجنائية 

ئم الدولية في تحقيق السلم، من خلا ل هعقب، وملاحقة ومعاقبة مرهكبي الجرا

الدولية. لذلك انتهت اللجنة ثلى ثقرار رأي الأغلبية الذي يقضي لوجود قيام 

278Fعلاقة بن  المحكمة، ومنظمة الأمم المتحدة

1                              . 

حول النظام الأساسي  منتصر سعيد حمودةومن المآخذ التي سجلها الأستاذ 

حكمة الجنائية الدولية قوله أن هذا النظام جاء مخيبا للآمال، ذلك أنه لم يدخل للم

هذه المحكمة على الرغم من خطورة  اختصاصجرائم الإرهاب الدولي ضمن 

ئم على السلم والأمن، وكافة مظاهر الحضارة والإنسانية في العالم 279Fهذه الجرا

2 ،

ئم  ئم أخرى لا هقل خطورة عن جرا الإرهاب مثل الجرائم فضلا عن جرا

ئم الأموال ويختم كلامه بأن موقف الدول العربيـة من المحكمـة الاقتصادية ، وجرا

280Fالجنائيـة الدوليـة غامض ولا مبرر له. ذلك أنها لم تحضر مؤتمر روما

المنعقد  3

والذي صدر فيه النظام الأساسي لهذه المحكمة، رغم أن  1998جويلية17في

ئم الدولية التي هدخل في شعوبها هعد أكثر شع وب العالم هضررا من الجرا

ئم المقترفة في كل من  اختصاص هذه المحكمة، وخير دليل على ذلك الجرا

281Fفلسطن ، والعراق، وفضيحة سجن أبوغريب

4. 

                                                           

علي عبدالقادر القهوجي، القانـون الدولـي الجنائـي "أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية  - 1

 .                                      214- 213، ص2001عة الأولى الجنائية"، منشورات الحلبي الحقوقيـة لبنان الطب

 .                         322-321منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص ص - 2

قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة مع بالغ التقدير عرض الحكومة الإيطالية استضافة  - 3

وطلبت الجمعية العامة في هذا القرار  1997لعام  52/160وذلك في قرارها رقم  المؤتمر

من الأمن  العام دعوة جَيع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأعضاء الوكالات 

                                                          المتخصصة، وأعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمشاركة في المؤتمر                                             

 .   221انظر : د.علي عبدالقادر القهوجي، المرجع السابق، ص -    

 . 324منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص - 4
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وبالنظر ثلى العصر الحديث فقط، وما هم هسجيله من وقائع وأحداث ينبئ عن 

بيق والاهفاقيات وجود هضخم على مستوى النصوص القانون ية والمعاهدات والموا

والأنظمة الأساسية، ولكنها هبقى مجرد حبر على ورق خاصة في ظل هسلط القوى 

العظمى التي أعطت لنفسها مالم هعطه لغيرها، فحق النقض أبسط الأمثلة على 

ذلك، بم عما ي تخذ ثزاء الدول العربية والدول المستضعفة يكون دوما بناء على 

ئيل الفصل ال م، أما ما يتخذ بشأن ثسرا سابع من ميثاق الأمم المتحدة ما يعني الإلزا

 أو حليفاتها فيكون بناء على الفصل السادس مما يعني عدم الإلزام.

 وما يمكن استخلاصه من هذه الدراسة:

العدالة الجنائية الداخلية هي أرقى وأسمى صور العدالة، وباحترام حقوق  -

سية على الصعيد الوطني هكون الدولة قد وصلت الإنسان وحرياهه الأسا

بمواطنيها ثلى بر الأمان، وهذا حتما ما يؤدي ثلى تحقق الاستقرار والأمن بكل 

أبعاده ومفاهيمه من أمن فكري ثلى أمن اجتماعي، وسياسي واقتصادي؛ ولا يمكن 

 بذلك المناداة بالعدالة الجنائية الدولية دون وجود عدالة جنائية داخلية.

ليست كلها بل -الكثير من مظاهر الانحراف والجنوح والخروج عن القانون -

هنطلق من انعدام العدالة، التي بتحققها هتحقق باقي المفاهيم والمثل  -الكثير منها

 الإنسانية السامية.

ثن الحديث عن العدالة الجنائية الدولية هو ضرب من ضروب الخيال حيث  -

، وبالمقابل نجد أن الملاين  من الأطفال يمو هون جوعا في الدول الأكثر فقرا

الملاين  من أطنان الغذاء ه رمى بالبحار والمحيطات من لدن الدول الأكثر غنى، 

بم نجدها هتبجح بالحديث عن حماية حقوق الإنسان وعن العدالة الدولية وغيرها 

ئفة.  من الشعارات الزا

ية خلوها من عقوبة الإعدام ثن ما يضعف من أهمية المحكمة الجنائية الدول -

التي كان من الممكن في كثير من الحالات أن هكون رادعة و متناسبة مع جسامة 
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ئم الدولية المرهكبة، فالشخص الذي يقوم بإبادة الآلاف لا يمكن أن نعتبر  الجرا

 الإعدام بشأنه أمرا خطيرا أو شنيعا.

كن أن يشل عملها، للمحاكم الجنائية المدولة العديد من المساوئ ما يم -

كنقص كفاءة و خبرة القضاة الوطنين  الأعضاء في هذه المحاكم، عقبة سياسة 

البلاد التي هقع خارج سيطرة الأمم المتحدة، و لعل أكبر ثشكال هو ثنشاء هذه 

المحاكم خارج ثطار الفصل السابع، فان كان من شأن ذلك ثبعادها عن هسلط 

نقطة ضعف لها، ثذ أنها لا تحظى بدعم هذا الفصل هذه الهيئة، فانه بالمقابل يشكل 

الذي من شأنه أن يلزم الدول بالتعاون مع المحاكم و الخضوع لأوامرها، خاصة 

 في غياب نص في النظم الأساسية لهذه المحاكم يلزم الدول بالتعاون معها.

العدالة الجنائية الداخلية هي أرقى وأسمى صور العدالة، وباحترام حقوق  -

نسان وحرياهه الأساسية على الصعيد الوطني هكون الدولة قد وصلت الإ

بمواطنيها ثلى بر الأمان، وهذا حتما ما يؤدي ثلى تحقق الاستقرار والأمن بكل 

أبعاده ومفاهيمه من أمن فكري ثلى أمن اجتماعي، وسياسي واقتصادي؛ ولا يمكن 

 لة جنائية داخلية.بذلك المناداة بالعدالة الجنائية الدولية دون وجود عدا

ليست كلها بل -الكثير من مظاهر الانحراف والجنوح والخروج عن القانون -

هنطلق من انعدام العدالة، التي بتحققها هتحقق باقي المفاهيم والمثل  -الكثير منها

 الإنسانية السامية.

ثن الحديث عن العدالة الجنائية الدولية هو ضرب من ضروب الخيال حيث  -

، وبالمقابل نجد أن الملا ين  من الأطفال يموهون جوعا في الدول الأكثر فقرا

الملاين  من أطنان الغذاء ه رمى بالبحار والمحيطات من لدن الدول الأكثر غنى، 

بم نجدها هتبجح بالحديث عن حماية حقوق الإنسان وعن العدالة الدولية وغيرها 

ئفة.  من الشعارات الزا

كمة الجنائية الدولية خلوها من عقوبة الإعدام ثن ما يضعف من أهمية المح -

التي كان من الممكن في كثير من الحالات أن هكون رادعة و متناسبة مع جسامة 
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ئم الدولية المرهكبة، فالشخص الذي يقوم بإبادة الآلاف لا يمكن أن نعتبر  الجرا

 الإعدام بشأنه أمرا خطيرا أو شنيعا.

د من المساوئ ما يمكن أن يشل عملها، للمحاكم الجنائية المدولة العدي -

كنقص كفاءة و خبرة القضاة الوطنين  الأعضاء في هذه المحاكم، عقبة سياسة 

البلاد التي هقع خارج سيطرة الأمم المتحدة، و لعل أكبر ثشكال هو ثنشاء هذه 

المحاكم خارج ثطار الفصل السابع، فان كان من شأن ذلك ثبعادها عن هسلط 

انه بالمقابل يشكل نقطة ضعف لها، ثذ أنها لا تحظى بدعم هذا الفصل هذه الهيئة، ف

الذي من شأنه أن يلزم الدول بالتعاون مع المحاكم والخضوع لأوامرها، خاصة في 

 غياب نص في النظم الأساسية لهذه المحاكم يلزم الدول بالتعاون معها.

مية في سن عتماد نصوص الشريعة الإسلااوكتوصية أخيرة ندعو ثلى ضرورة 

نها تجسد فعلًا جوهر القوانن  الجنائية على الأقل فيما يخص المحاكم الوطنية لأ

 جتماعية.العدالة الا
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  مرتكزات التدريس المتميّز

                                                  

 د. الزهرة الأسود
 جامعة الوادي

 ملخص

لبشرية ذلك أنه يتعلق بإعداد الأفراد يمثّل التعليم أحد مرهكزات التنمية ا

لمواجهة تحديّات الحياة وتخريج كفاءات متخصّصة في مختلف المجالات، وبقدر ما 

نضمن جودة التعليم بقدر ما نضمن جودة هذه المخرجات. والتدريس باعتباره 

أحد الأهداف الأساسية للمدرسة، يتّصل به مجموعة من العوامل ذات الصلة 

قف التعليمي، هذه العوامل ثن هناسقت وهكاملت مع بعضها بمكونات المو

ويتحقّق التدريس المتميزّ عندما  البعض فإنها هنتج ما يعرف بالتدريس المتميّز.

يستخدم المدرس تهيئة مثيرة لدافعية التعلم لدى المتعلمن ، بم يختار طريقة هدريس 

وسائل هعليمية مناسبة فعّالة هساهم في هطوير قدراتهم الفكرية مع الاستعانة ب

هساعد المتعلمن  على هرابط خبراتهم من خلال أنماط التفاعل الصفّي المختلفة التي 

تحدث أثناء الموقف التعليمي بهدف ثنتاج الأفكار الجديدة وهقويمها بأساليب 

هكشف عن مستوى هقدم المتعلمن  في الإنجاز المدرسي؛ هلك هي مرهكزات 

 الحديث عنها هباعا ضمن هذه المداخلة. التدريس المتميّز الجاري

 :مقدمـة

هسعى منظومة التربية الحديثة ثلى هطوير التعليم في ضوء معايير الجودة، فهي 

بذلك تحاول هبنيّ استراهيجيات هدريس فعّالة وانتقاء مدرسن  أكفاء يستجيبون 

 لتلك المعايير ويطبقونها على أدائهم التدريسي ليصبح هدريسهم متميّزا.

والتدريس المتميّز ليس مجرد معلومات يلقيها المدرس على طلبته بشكل آلي 

وروهيني، وثنما هو هدريس نوعي يحفّز الفكر وينمّي القدرات وينشّط المهارات 

التي يمتلكها المتعلمون، ويعمل على تحفيزها للظهور واستثمارها في عملية التعلم، 
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تميّزا وهتوفر فيه كفاءة التخصص وهذا لا يتأتى ثلا ثذا كان المدرس نفسه م

الأكاديمي والتربوي والثقافي، ويتميز بشخصية قيادية، وله خبرة هراكمية في 

 التدريس تمكّنه من التفاعل مع طلبته لتحقيق الأهداف المنشودة.

ومن مرادفات التدريس المتميّز ما يسمى بالتدريس الحقيقي؛ والذي هبناّه مركز 

لمدارس التابع لقسم المناهج وطرائق التدريس بجامعة التنظيم وثعادة بناء ا

" حيث يعرّف Madison" بمدينة "ماديسون Wisconsin"وسكنسون 

التدريس الحقيقي بأنه ذلك النوع من التدريس الذي يشغل معظم وقت المتعلمن ، 

(، وهو 43،ص2005ويجعلهم يستخدمون عقولهم استخداما حسنا )علي راشد،

دريس المتميّز من حيث أنه يسعى ثلى ثشغال ذهن المتعلم بذلك يتّفق مع الت

بالتفكير والبحث والتقصّي، واستثمار قدراهه بما يعود عليه بالتحصيل العلمي 

 المطلوب.

والتدريس المتميّز يمكن ملاحظته وقياس سلوكياهه في ضوء معاير التعليم 

داعي القياسية التي يجب مراعاتها في التعلم، مصحوبة بمهارات التدريس الإب

 والمتفق عليها.

 (142،ص2010)مجدي ثبراهيم والسيد السايح،

 مفهوم التدريس المتميزّ: 

يتكون التدريس من مجموع الأنشطة البيداغوجية التي يقوم بها المدرس 

لتحقيق أهداف عملية التعليم، ويتحقق التدريس المتميّز بالتفاعل بن  المدرس 

 هبادل الأدوار بينهما ضمن بيئة التعلم.والمتعلم من خلال المشاركة و

والمدرس المتميّز هو القادر على الإنتاج والعطاء وعلى هغيير الواقع وتحسينه، 

 وذلك من خلال استغلال الطاقات الكامنة لديه وهفجيرها.

أما بالنسبة لمجموعة السلوكيات التدريسية المتميّزة التي يحقّقها المدرس، 

والسرعة في الأداء، والتكيّف)التوافق( مع ظروف الموقف فيجب أن هتّسم بالدقة 
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التدريسي، وهعمل على هنمية التفكير الابتكاري لدى المتعلمن ، وهتوافق مع 

 مستوياتهم الدراسية المختلفة.

 (141)المرجع السابق نفسه،ص

سيتمّ التطرق ثلى بعض مرهكزات التدريس المتميّز؛ والتي من شأنها أن هساهم 

الموقف الصفي ووصول الرسالة التربوية ثلى ذهن المتعلم بسهولة ويسر  في ثنجاح

 كبيرين:

 التهيئة المتميّزة:  -1

بهدف  -بمشاركة طلبته -هي جَلة من الأنشطة التربوية التي يؤديها المدرس 

هنمية مهارات التفكير التحليلي والإبداعي والعملي لديهم، بالإضافة ثلى جذب 

ئق وأساليب متنوعة بعيدة عن انتباههم وثبارة داف عيتهم وحماسهم نحو التعلم بطرا

 الرهابة والروهن  في هقديم الدرس.

 وهتحدّد محكّات الأداء التدريسي التي هتضمنها التهيئة المتميّزة في النقاط الآهية: 

 (112،ص2005)علي راشد،

 * هقديم منظم تمهيدي مناسب لموضوع الدرس.

لتفاعل والأمن النفسي والاجتماعي والجذب * هوفير جو صفّي يتميّز با

 والتشويق.

* عرض الأهداف السلوكية للدرس)المعرفية والمهارية والوجدانية( في دقّة 

 ووضوح.

 * ربط الدرس الحالي بالدروس السابقة.

ومن الأمور التي ينبغي على المدرس مراعاتها أثناء الإعداد للموقف الصفّي؛ 

موضوع وحافزة، وهتم في وقت لا يطغى على بقية أن هكون التهيئة ملائمة لل

 مراحل الدرس.
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 طرائق التدريس المتميزّ: -2

ئق التدريس هي عبارة عن مجموعة من النماذج السلوكية المتكررة التي  ثن طرا

هناسب هعليم عدة مواضيع، ويمكن لأكثر من مدرس هطبيقها واستعمالها لإحداث 

 التعلم.

 (126،ص1999(،1)محمد زياد حمدان)

ئق التدريس المتميّز فتخضع لبعض المعايير المهمة التي من شأنها أن  أما طرا

 تجعل التدريس فعّالا ومحققا لأهدافه التربوية والسلوكية، وهي: 

 (109-106،ص2001)أبو طالب سعيد ورشراش عبد الخالق،

قوم لابد أن يكون التدريس مجالا حقيقيا لممارسة المبادئ التي ه الديمقراطية:

عليها فلسفة المجتمع، فإذا كان المجتمع يتخذ من التعاون والتخطيط والعمل 

 وغيرها مبادئ فعلى المدرس أن يلتزم بها.

ثن ما يتعلمه الطلبة لابد من أن يكون له قيمة حقيقية في حياتهم  الوظيفية:

ئق التدريس مسؤوليتها في  ومؤبرا في هوجيه سلوكهم في الحاضر والمستقبل، ولطرا

 هذا الصدد.

ينبغي أن يعطى الاهتمام الكبير ثلى الطالب  استغلال نشاط الطالب وفعاليته:

الذي هو محور العملية التعليمية وعدم صب الاهتمام على المادة الدراسية لذاتها 

بغض النظر عن الطالب، ثذ أن الطالب لا يتعلم شيئا ثلا ثذا وجد لديه الدافع وثلا 

 حاجاهه أو ميوله مما يؤدي ثلى قيامه بنشاط.ثذا ربط التعلم بإحدى 

عندما يستخدم المدرس أية طريقة هدريس لابد أن  مراعاة الفروق الفردية:

يراعي الفروق الفردية بن  الطلبة من حيث الذكاء، والميول والاتجاهات 

والاستعدادات، والقدرات الخاصة والقوى الجسمية والحالة الصحية، وذلك 

كل متعلم بأن يناقش وأن يفصح عن مشكلاهه، وأن ينوّع الدرس بإهاحة الفرصة ل

باستخدام الوسائل التعليمية، وأن ينوّع في الأنشطة داخل الفصل وخارجه؛ كأن 
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يشمل التدريب على القيادة ووضع الخطط والمتابعة وثعداد التقارير وثعداد 

 المراسلات والاهصال بالهيئات وهنظيم الندوات.

لا يكفي لإعداد الطالب أن نقدم له  قدرة على التفكير العلمي:ثكساب الطلبة ال

قدرا من المعلومات والحقائق وثنما ينبغي ثلى جانب ذلك أن يكون قادرا على 

التفكير العلمي، فعلى المدرس أن يدرب هلاميذه على نقد النصوص والوبائق 

نجح ثلى حد والقراءات والمقارنات ومقابلة الأدلة ووزن قيم الأمور، وبذلك ي

 كبير في هدريبهم على التفكير العلمي.

المدرس الناجح هو الذي يشجع المتعلم على الثقة بنفسه  ثكساب الثقة بالنفس:

وبآرائه وهصرفاهه وألا يجعله يطرح فكرهه جانبا دون هرو لا لسبب ثلا لكونها 

 تخصّه.

ئق التدريس المتميّز؛ هي كالآتي:  * ومن بن  طرا

 المشكلات:طريقة حل  -2-1

هعرّف طريقة حل المشكلات بأنها ذلك النشاط الذهني الذي يتم فيه هنظيم 

التمثيل المعرفي للخبرات السابقة ومكونات موقف المشكلة معا، وذلك بغية 

 تحقيق الهدف. 

 (199،ص2006)محمود طافش،

وهي أيضا أسلوب يضع المتعلمن  في موقف حقيقي يعملون فيه أذهانهم 

ثلى حالة اهّزان معرفي، وهعتبر حالة الاهّزان المعرفي حالة دافعية بهدف الوصول 

يسعى المتعلمون ثلى تحقيقها، وهتم هذه الحالة عند وصولهم ثلى حل أو ثجابة أو 

 اكتشاف.

 (336،ص2006)محمد القضاة ومحمد الترهوري،

 ( ست خطوات لحل المشكلات بأسلوب متميّز: 2000وقد قدّم "فخرو")

 (259،ص2008وم وآخرون،)عدنان العتّ 



 م2016 جوان/ التجريبي العدد/  غرداية جامعة/  والدراسات وثللبح روافد مجلة      ( 178 ) 
 

 الحساسية للمشكلات:  -1

هتمثل في وعي الفرد بالمواقف والظروف والأشياء التي تحتاج ثلى هطوير أو 

هعديل، وقدرهه على التميّيز أن الأشياء يمكن أن هكون بصورة أفضل مما هي عليه 

 الآن، ثضافة ثلى الملاحظة الدقيقة للتغيّرات والعيوب في الموقف.

 حث عن المعلومات والحقائق: الب -2

ويتمثل في الكشف عن الأسباب التي هقع خلف ظهور المشكلة، حيث أن 

نقص المعلومات الحقيقية يشوّه الصورة أمام الفرد ويجعلها غير مكتملة مما يحول 

دون حل المشكلة، لذلك لابد في هذه المرحلة من طرح عدد من الأسئلة والتأكّد 

 من ثجابتها.

 المشكلة: تحديد  -3

ويتمثل في النظر ثلى الموقف ككل لمعرفة العلاقات المختلفة بن  عناصره 

وكيفية تجميعها، ثضافة ثلى تحديد المشكلة الرئيسية والمشكلات الفرعية المنبثقة 

 عنها.

 ثيجاد الفكرة:  -4

ويتمثل في قدرة الفرد على هقديم أكبر عدد ممكن من الحلول لمشكلة ما، بحيث 

 لتنوّع والتباعد، ومحاولة الإهيان بشيء لم يسبقه ثليه أحد.تمتاز با

 ثيجاد الحل:  -5

ويتمثل في القدرة على محاكمة الأفكار المقدمة في الخطوة السابقة استنادا ثلى 

 معايير ومقاييس محدّدة، ومن بم اختيار أفضل هذه الأفكار.

 قبول الحل:  -6

وهطبيقها واقعيا، وهوضيح ما يجب ويتمثل في تجهيز خطة عمل لتفعيل الأفكار 

 القيام به، وكيفية هنفيذ هذه الخطة.
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 طريقة الاكتشاف)الاستقصاء(:  -2-2

هعدّ طريقة الاكتشاف ثحدى طرق التدريس التي هنقل محور الاهتمام في العملية 

التعليمية من المادة الدراسية ثلى المتعلم، فهو محور العملية التعليمية وهدفها، كما 

ز هذه الطريقة على المتعلم من حيث كيفية حصوله على المادة العلمية، فيشير هركّ 

" ثلى أنه لا يعرف الاكتشاف على أنه عملية ثيجاد شيء جديد لم Bruner"برونر 

يكن معروفا من قبل للإنسان والبشرية، ولكنه يشمل كل أشكال المعرفة التي 

له )رمضان عبد الحميد يمكن أن يحصل عليها الفرد بذاهه وباستخدام عق

 (.66،ص2008الطنطاوي،

كما هعتبر طريقة الاكتشاف من أفضل الطرق في هوفير هعلّم يقوم على الفهم، 

وذلك لأن طريقة الاكتشاف هضع المتعلم أمام موقف مشكل وهطلب منه أن يقوم 

بحل ذلك الموقف مستخدما طرق العلم وعملياهه ومهارات التقصّي والاكتشاف 

رة الملاحظة والتصنيف والمقارنة والتنبؤ والقياس والتفسير والتقدير مثل: مها

 والتحليل والتركيب وغيرها. 

  (187،ص2002)زيد الهويدي،

 * ثن لطريقة الاكتشاف مميزات عديدة يمكن ثيجازها في ما يلي:

 -القياس -التصنيف -هنمي عمليات العلم لدى المتعلم مثل: الملاحظة -

التعميم )علي  -الاستنتاج -التواصل -التجريب -التفسير -التنبؤ -المقارنة

 (.120،ص2005راشد،

أي يصبح لدى المتعلم القدرة على هوقّع الأحداث والتأمل وصياغة الفروض، 

 كما يتدرب على عملية هفسير المعلومات والنتائج وثجراءات المقارنات والربط. 

 (108،ص2005)ردينة يوسف وحذام يوسف،

الطريقة على هوظيف التفكير المنطقي والتفكير الناقد، وهعمل هعتمد هذه  -

 على هنمية التفكير الإبداعي.
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التعلّم الحاصل بهذه الطريقة أكثر بباها، لأنه ناجم عن مشاركة عملية  -

 بالأنشطة التي أدّت ثلى اكتشاف المعلومة.

ارة ورغبة في هثير هذه الطريقة قابلية المتعلم للتعلّم، بما هوفره له من استث -

 (.192-191،ص2006الاكتشاف وسبر أغوار المجهول )محمود طافش،

تهتم هذه الطريقة بالأسئلة المتشعبة بدلا من الأسئلة مغلقة الإجابة، كما  -

هؤكد على التجريب الاستكشافي واستمرارية عملية التعلم )عزّو عفانة ونائلة 

 (.141،ص2007الخزندار،

 :طريقة العصف الذهني -2-3

يعدّ العصف الذهني أسلوبا من أساليب ثبارة التفكير الابتكاري وهنميته، 

يحاول أن يطرح أكبر عدد ممكن من الأفكار الجديدة وغير المألوفة لمشكلات 

د وهقويم حلولهم  هطرح وتحتاج لحلول ابتكارية جديدة ضمن مجموعة من الأفرا

ير المطروحة سابقا )عمر والحكم عليها وفق الأفكار الجديدة غير المألوفة وغ

 (. 38،ص2007ثبراهيم عزيز،

وهعدّ هذه الطريقة في التعليم من الطرق الحديثة التي هشجّع على الانفتاح 

الذهني وعلى ثيجاد مناخ صفي متعاون وعلى احترام وجهات نظر الآخرين، كما 

تجعل نشاط التعليم والتعلّم متمركزا حول المتعلم، وهعمل على هوظيف قوة 

لتفكير الجماعية لمجموعة رفاق الصف للتوصل ثلى أفكار حول موضوع معن  من ا

خلال استخدام القدرات العقلية العليا كالتحليل، والتركيب، والتقويم خلال 

 .(223،ص2006فترة زمنية محدودة )فخري رشيد خضر،

تمرّ حصة العصف الذهني بثلاث مراحل أساسية يجب هوخّي الدقّة في أداء كل 

 ا على الوجه المطلوب لضمان نجاحها؛ وهي كالآتي: منه

 (180-179،ص2009)فاطمة محمود الزيات،

هوضيح المشكلة وتحليلها ثلى عناصرها الأولية، بم هبويبها  المرحلة الأولى: -1

 من أجل عرضها للمناقشة في جلسة هوليد الأفكار.
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د المشاركن   يقوم قائد الجلسة بتوضيح كيفية العمل المرحلة الثانية: -2 للأفرا

 في الجلسة:

 أ. تجنبّ هقويم أفكار المشاركن .

 ب. هقبّل أية فكرة حتى ولو كانت خيالية أو وهمية.

 ج. هقديم أكبر عدد ممكن من الأفكار.

د. الحرص على متابعة أفكار الآخرين والبناء عليها وثيجاد الروابط بينها 

 بمختلف الطرق للوصول ثلى الأفكار الإبداعية.

مرحلة هقويم الأفكار واختبارها عمليا، وقد هستغرق هذه  المرحلة الثالثة: -3

 المرحلة وقتا طويلا حتى هظهر أفكار أخرى جديدة يمكن الإفادة منها.

هؤدي ثلى التحرّر من القيود التي يفرضها الفكر  ثن جلسات العصف الذهني

هذه الطريقة من الطرق  أو الطرق التقليدية التي هؤدي ثلى ثعاقة الابتكار، وأن

التي هستعمل لأجل ثنتاج الأفكار المتتالية أو المتناوبة وليس من أجل ثيجاد حلول 

للمشكلات الجديدة التي هسهم في معرفة ظاهرة ما أو فحص مبدأ أو أساس أو 

طريقة ما، ومن صفات العصف الذهني أنه لا يعالج أنواع المشكلات كلها لأن 

مجموعة التقنيات المستخدمة لحل المشكلات )عمر  العصف الذهني واحد من

 (.49-48،ص2007ثبراهيم عزيز،

وقد أثبت العصف الذهني نجاحه في كثير من المواقف التي تحتاج ثلى حلول 

ثبداعية لأنه يتّسم بإطلاق أفكار المتعلمن  دون هقييم، وذلك لأن انتقاد الأفكار أو 

رها قد يؤديان ثلى خوف المتعلم أو ثلى الإسراف في هقييمها خاصة عند بداية ظهو

اهتمامه بالكيف أكثر من الكم فيبطئ هفكيره وهنخفض نسبة الأفكار المبدعة لديه، 

وهذا يوضح أهمية عملية العصف الذهني في هنمية التفكير الإبداعي وحل 

 .(28،ص2008المشكلات )يحي نبهان،
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 التخطيط المتميزّ لاستخدام الوسيلة التعليمية: -3

الوسائل التعليمية هي كل أداة يستعن  بها المدرس خلال عرض درسه من 

أجل ثيصال المادة العلمية وسائر المعارف للمتعلم بسهولة ويسر، أو يوجّهه ثليها 

 لتنمية تحصيله الفكري وثكسابه مهارات مختلفة.

ثن الاستخدام الأمثل والوظيفي للوسائل التعليمية لابد له من حسن تحضير 

ن استخدام وحسن هقويم؛ هلك هي مراحل التخطيط المتميّز لاستخدام وحس

الوسيلة التعليمية سوف يتم استعراضها متتالية مع بيان الاعتبارات التي ينبغي 

 على المدرس مراعاتها أثناء كل مرحلة.

 مرحلة تحضير الوسيلة التعليمية:  -3-1

درس نجاحا كبيرا في وهي مرحلة في غاية الأهمية، وبدونها لا يتوقّع للم

لية لها، وهشمل مرحلة التحضير خطوهن  أساسيتن  هما:  المرحلة الموا

  أ. اختيار المدرس للوسيلة التعليمية:

 لكي يحسن المدرس اختيار الوسيلة المناسبة، عليه مراعاة ما يلي: 

 (89،ص2011)عفّت مصطفى الطناّوي،

سيكون وجودها مدعاة  أن هكون للوسيلة وظيفة أساسية في الدرس وثلا -

 لتشتيت الانتباه وهعطيل الفهم بدلا من هيسيره.

ألا يزدحم الدرس الواحد بالعديد من الوسائل وثلا سيؤدي ذلك ثلى عكس  -

 المطلوب.

أن هتوافق الوسيلة مع الهدف المرجو تحقيقه حتى هؤدي مهمتها التربوية  -

 بشكل ناجح ومؤبر.

ة ومناسبة لمستوى نضج المتعلمن  حتى لا أن هكون الوسيلة في حالة جيّد -

 هعيق عملية التعلم أو هنفّر المتعلم من الموقف التعليمي.
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في  -لذلك على المدرس أن يفحص الوسيلة التعليمية المختارة قبل استخدامها 

بيوم واحد على الأقل تحسّبا لوجود عيب في هذه الوسائل أو في  -الفصل الدراسي

ذلك من أمور قد هؤدي ثلى عدم هوظيفها بشكل جيّد مما ظروف عرضها، ثلى غير 

 قد يؤدي ثلى ثخفاق الدرس.

كما يفحص محتوى الوسيلة ليتأكد من وجود صلة وبيقة بن  هذا المحتوى 

 (.310،ص2001ونقاط الدرس المقدّمة للطلبة )حسن حسن  زيتون،

 ب. ثعداد المدرس للوسيلة التعليمية:

يلة المناسبة لمادهه ولطلبته يتولى مشاهدتها أو بعد تحديد المدرس لنوع الوس

سماعها ثذا كانت مرئية أو سمعية، أو اختيار المناسب منها ثذا كانت هتكون من 

مجموعة من الصور أو الرسوم..، بم يعمد المدرس أثناءها ثلى هدوين الملاحظات 

فية التي تهمّ طلبته أو هتعلق بخبراتهم، يطوّر بعدها خطة منظمة بخصوص كي

هقديم الوسيلة وخطوات عرضها والنشاطات التي سيطلب من طلبته القيام بها 

والأسئلة التي سيوجّهها ثليهم خلال العرض وبعده، بم كيفية ربط كل هذه 

 الأنشطة بخبرات الطلبة وبنائهم الإدراكي.

 (188،ص2001(،2)محمد زياد حمدان) 

 مرحلة استخدام الوسيلة التعليمية: -3-2

المرحلة يعطي المدرس فكرة أو وصفا عامـا عـن المـادة التعليميـة وسـبب في هذه 

هقـــديمها والنقـــاط الهامـــة التـــي هغطيهـــا، والتـــي يجـــب عـــلى الطلبـــة الانتبـــاه أو التركيـــز 

عليها أثناء العـرض، كـما يخـبر المـدرس طلبتـه عـما سـيقومون بإنجـازه مـن أنشـطة بعـد 

 العرض.

 لمدرس مراعاتها في هذه المرحلة ما يلي: ومن أهم الاعتبارات التي ينبغي على ا

 (139،ص2002)زيد الهويدي،
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ضرورة مشاركة المتعلم مشاركة ثيجابية في استخدام الوسيلة التعليمية؛ فهو  -

الذي يكشف المعلومات، وهو الذي يفسّر ما يراه في الوسيلة التوضيحية، وهو 

 الذي سيلخص الأفكار التي سمعها من الشريط المسجّل.

أن يقوم المدرس بطرح أسئلة مثيرة تحفّز المتعلمن  على الإجابة والبحث عن  -

 الإجابة في مصادر معرفة أخرى.

أن تحقّق الوسيلة هرابط الخبرات وهكاملها، بمعنى أن هسهم الوسيلة في  -

 تحقيق الأهداف التعليمية بشكل أيسر.

وقت ذاهه مع عرض الوسيلة في الوقت المناسب، بحيث هكون ملائمة في ال -

 بقية خطوات الدرس. 

ثن القيمة الحقيقية للوسيلة التعليمية لا هظهر ثلا عند استخدامها، ولا يكتمل 

 التخطيط المتميّز لاستعمال الوسيلة ثلا بتقويمها.

 مرحلة هقويم الوسيلة التعليمية: -3-3

ضوع يعمد المدرس حال الانتهاء من استخدام الوسيلة التعليمية ثلى متابعة مو

المادة التي قدمها للطلبة؛ كأن يحثّ على الاستفسار والمناقشة، ويتولى الإجابة على 

الأسئلة الموجّهة، كما يقوم بالتأكّد من مدى الاستفادة العملية للطلبة من الوسيلة 

باختبارهم أو هكليفهم بالأنشطة التي طلبها منهم سابقا؛ كتقديم ملخص عن 

ض، وهذا ما يعرف بعملية التقويم التي هشير ثلى محتوى الوسيلة في ختام العر

قياس مدى تحقّق الأهداف التعليمية، وبالتقويم أيضا يمكن التأكّد من مدى 

فعّالية الوسيلة التعليمية أو مساهمتها في تحقيق الأهداف التعليمية، فالتقويم يمثل 

المستخدمة  هغذية راجعة هفيد المدرس في فاعلية الوسيلة وفي فعّالية الأساليب

 لتحقيق الأهداف التعليمية.

 ومن أهم الاعتبارات المرجو مراعاتها عند هقويم الوسيلة التعليمية ما يلي: 

 (139،140ص-)المرجع السابق نفسه،ص
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طرح بعض الأسئلة حول بعض الأفكار التي تحويها الوسيلة التعليمية، مثل  -

أنفسهم أسئلة حول محتوى  هفسيرها أو تحليلها...الخ، أو قد يثير المتعلمون

 الوسيلة يتطلب الإجابة عليها أو هوضيحها.

با في الوسيلة التعليمية  - قد يثير عرض الوسيلة التعليمية أسئلة لا نجد لها جوا

ويتطلب القيام بنشاطات ثضافية؛ مثل القيام بتجربة أخرى أو الذهاب ثلى المكتبة 

لمعلومة الصحيحة، وهذا ما والبحث في مصادر هعليمية أخرى للوصول ثلى ا

 يعرف بعملية البحث عن سيرورة هعلّم جديد. 

 التفاعل الصفي المتميزّ: -4

يشير التفاعل الصفي المتميّز ثلى مختلف المواقف التي يتم فيها التفاعل 

والتواصل بن  المدرس وجَاعة المتعلمن  بهدف هشجيعهم على هوليد أو ثنتاج 

و الحكم عليها، حيث يتم هأجيل الحكم على الأفكار دون خوف من نقدها أ

 الأفكار ثلى حن  الانتهاء من ثنتاجها.

وأكثر من ذلك، فالتفاعل الصفي المتميّز يشمل جَيع المواقف الصفّية التي  

، والتي هساعد على نمو سمات يشعر فيها المتعلم بالأمن النفسي والحرية النفسية

 شخصية مستقلة ذات هفكير أصيل وخلّاق.

كما هبرز أهمية التفاعل الصفي المتميّز في أنه يزيد من حيوية المتعلمن  في الموقف 

التعليمي ويساعدهم على التواصل وهبادل الآراء ونقل الأفكار بن  المتعلمن  

أنفسهم، مما يسهم في هطوير مستويات أفكارهم ويثيرها وينضجها لتتلاءم مع 

 المرحلة النمّائية التي يمرون فيها. 

 (822،ص2000يوسف قطامي وآخرون،)

ومن بن  الأساليب التي يمكن الاسترشاد بها لتعزيز الإنتاج المتميزّ من خلال 

 (86،88ص-،ص1981التفاعل الصفّي ما يأتي: )صائب أحمد الألوسي،

 هشجيع هدفّق الأفكار باستخدام أسئلة ذات ثجابات متعدّدة. -
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ريب الطلبة على هفحّص ما هشجيع حب الاستطلاع ومظاهر الطبيعة وهد -

يقع عليه نظرهم بتركيز وهفصيل، والتفكير في العلاقة بن  العناصر المشتركة 

 لمادهن  أو هكوين واحد.

 هشجيع المتعلمن  على ربط الأفكار المطروحة وتحليلها. -

 هقبّل أوجه النقص في الأفكار التي يقدمها المتعلمون. -

يبة غير المألوفة والانتباه ثليها لكي يكثروا من الاهتمام بأسئلة المتعلمن  الغر -

 المبادرات.

 احترام آراء المتعلمن  واعتبارها ذات قيمة يؤخذ بها. -

 ثشعار المتعلم بأنه كفء في أعماله لكي هتولّد عنده روح التجديد والمثابرة. -

 على المدرس أن يهيئ مواقف لإبارة المناقشة بن  المتعلمن ، بم يتركهم دون -

 أن يتدخّل فيها ثلا لغرض استمرارها وثبارة حماس المتعلمن  لها.

 التقويم المتميزّ: -5

يتمثل التقويم المتميّز في هقويم أداء المتعلمن  أثناء قيامهم بمهام ذات قيمة 

ومعنى، ومشابهة لما يقابلونه في حياتهم الواقعية والتي هبدو كأنشطة هعلّم وليست 

، فيستطيعون بلورة الأحكام أو اتخاذ القرارات بما يتناسب كمواقف اختبار هقليدية

مع مستوى نضجهم، أو حل مشكلات حياهية حقيقية يعيشونها، وبذلك هتطور 

 لديهم القدرة على التفكير العلمي، والتفكير التأملي، والتفكير الإبداعي.

( أن التقويم 1999")Henson & Ellerكما يرى كل من "هينسون وثيلر 

يّز يهيئ المتعلمن  للحياة، فهو واقعي لأنه يتطلب حل مشكلات حياهية المتم

واقعية، كما أنه يعطي لنا صورة أفضل عمّا يعرفه المتعلمون وما هم قادرون على 

عمله وما هوصلوا ثليه بالفعل، فهو هقويم مركزه وأساسه البحث والتقصّي، وهو 

 (182،ص2005)علي راشد،منطقي صادق يقوم على السياقات الحقيقية للعلم. 

 وعليه، يمكن بلوّرة ملامح التقويم المتميّز في النقاط الآهية:
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هج التعلم التي حقّقها المتعلم في جَيع مجالاهه )المعرفية، المهارية،  - يشمل نوا

 الوجدانية(.

 يعكس الواقع الفعلي للمتعلم المعبّر عن أدائه. -

 يحتاجها في سياق حياهه الواقعية.يدمج المتعلم في مهام ذات مغزى ومعنى و -

ئم بن  مدى متّسع من  - يمارس فيه المتعلم مهارات التفكير العليا ويوا

المعارف، مما يجعل الأمر واضحا بالنسبة للمتعلم فيما يتّصل بمعايير الحكم على 

 أدائه.

رية، العلمية،  - هتّضح فيه الخصائص التالية: الواقعية، الشمولية، الاستمرا

 ون. التعا

 (182،183ص-)المرجع نفسه،ص

ويمكن للمدرس أن يستخدم عدة وسائل في التقويم الإبداعي، لعل أبرزها ما 

 يلي: 

 (256، 255ص-،ص2011)عفّت مصطفى الطناّوي،

يتم هقيّيم الأداء العملي للمتعلم أثناء هنفيذه لأنشطة  هقييّم الأداء العملي: -5-1

لممارسات العملية في المخبر أو الميدان، التعلم العملية أو بعدها من خلال ا

 اختبارات الأداء، كتابة التقارير الميدانية، ثنجاز المشروعات.

وهعد هقنية الملاحظة المباشرة للمتعلمن  الوسيلة المناسبة لرصد أنشطتهم 

 والكشف عن مستوى هقدمهم في الأداء العملي.

رس للمتعلمن  ويطلب وهي اختبارات يعدّها المداختبارات الإنجاز:  -5-2

منهم ثنجازها، ويلاحظهم في أثناء ثنجازهم لهذه الاختبارات، ويجري معهم 

 مقابلات شخصية ليحدّد مستوى هقدّمهم في الإنجاز.
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ويمكن أن هتضمن اختبارات الإنجاز: سؤال مفتوح الإجابة، اختبار قصير 

لاختيار من وسريع يتضمن معارف أو مهارات محدّدة، مجموعة أسئلة من نوع ا

 متعدّد هدور حول مشكلة معينة ويطلب من المتعلم هبرير ثجابته.

وهي المقاييس المستخدمة في هقويم ميول  مقاييس الجوانب الوجدانية: -5-3

 المتعلمن  واتجاهاتهم وقيّمهم وأوجه التقدير لديهم.

ويطلق عليها سجلات الأداء أو ملفات عمل الحقيبة التقويمية:  -5-4

م، وهي عبارة عن سجلات للتعلم والتقويم هضم عينات ممثلة من أعمال المتعل

المتعلمن  وثنجازاتهم التي يتّضح منها مستوى تحصيلهم وهقدمهم في التعلم؛ مثل 

الاختبارات والتقارير والأبحاث الفصلية، والواجبات المنزلية، والمشروعات، 

والتي هعد مؤشرا على مدى  وغيرها من الأعمال والأنشطة التي قام بها المتعلم،

 التقدم الذي حقّقه خلال دراسة المقرر.

وهساعد الحقيبة التقويمية المتعلمن  على التقويم الذاتي، حيث يمكن أن يقرروا 

بأنفسهم مدى هطوّرهم وهقدمهم خلال الدراسة، وأن يحدّدوا مواطن القوة 

من التأمل في والضعف في أدائهم، وأن يشخّصوا حاجاتهم، وبذلك يتمكّنون 

 أدائهم ومراجعته وهطويره.

وعليه يتّضح أن هذا التوجّه الحديث " التقويم المتميّز" قد غيّر شكل التقويم 

التقليدي، بحيث أصبح للمتعلم دور في عملية التقويم الواقعي الذي يرهبط 

بحياهه وواقعه في مهام وأعمال مشوّقة ومثيرة، مما كوّن لديه اتجاها موجبا نحو 

لمدرسة والتعلم ونحو ذاهه، كذلك أصبح للمدرس دورا مختلفا تماما، وتحوّل من ا

 ناقل للمعرفة ثلى ميسّر لعملية التعلّم.

 (185،ص2005)علي راشد، 

والتقويم المتميّز كتوجّه جديد في عملية التعلم أصبح ضرورة ينادي بها 

 المشتغلون بالتربية من أجل ثصلاح هقويم العملية التعليمية.
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 خاتمة

من خلال ما سبق أمكن التعرّف على بعض الأساليب التدريسية المتميّزة التي 

يؤديها المدرس لتقديم درسه؛ كالبدء بتهيئة حافزة وممهّدة للدرس، بمّ اللجوء ثلى 

اختيار طريقة هدريس ملائمة لعرضه، مع انتقاء وسائل هعليمية تخدمه وهرفع من 

ة الدراسة، ويتخلّل سير الدرس أشكالا مستوى التفاعل الصفي داخل حجر

متنوعة من التقويم التربوي للتعرف على مستويات المتعلمن  من جهة، ولتطوير 

عملية التدريس والوصول بها ثلى ممارسات هدريسية متميّزة بإمكانها أن هنمي 

 وهطوّر قدرات المتعلمن  من جهة أخرى.

دريس المتميزّ يرجع أساسا ثلى وفي الأخير لابد من الإشارة ثلى أن نجاح الت

دور المدرس المتميزّ في سماهه الشخصية والكفء في فعالية العملية التعليمية من 

خلال هكوينه العلمي والتربوي والمهني، وامتلاكه كفايات هعليمية متنوعة مثل: 

 مهارات التخطيط وسلاسة الأداء وأساليب التقويم. 
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